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وصلت فواتير الكهرباء الجديدة إلى بيوت السوريين، 
فأشعلت ما تبقى من صبرٍٍ في نفوسهم. حيث تحولت 
الشكوى الصامتة إلى غضبٍٍ علني ضد منطق الجباية 
الجائرة من جيوب الناس الذين عبّّر بعضهم صراحة: 
»ما رح ادفع!«، ومن دفع منهم فعل ذلك، وفي نفسه 
شعور هائل بالخذلان من حكومة كان يجب أن تنهي 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة لــســلــطــة الأســـــد الـــتـــي أفــقــرت 

السوريين وجوعتهم.
ــــل فــــــي تــــكــــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة،  ــائـ ــ ــهـ ــ فــــــي ظــــــل الارتــــــــفــــــــاع الـ
والانــخــفــاض الكبير فــي القيمة الحقيقية للأجــــور، لا 
يمكن وصـــف أســعــار الــكــهــربــاء الــجــديــدة الــتــي فرضت 
عــلــى الــســوريــيــن إلا بــأنــهــا غــيــر عــادلــة نــهــائــيــاًً، وتشكل 
صورة مكثفة عن انعدام منظومة العدالة الاجتماعية، 
التي يجب أن تكون حقاًً عاماًً للسوريين،  فالكهرباء 
أصبحت عبئاًً يلتهم الجزء الأكبر من الدخل الشهري، 

ويحرم آلاف الأسر السورية منها.
الأهــــــم مــــن ذلــــــك، أن الــــكــــارثــــة لا تـــتـــوقـــف عـــنـــد حــــدود 
الــمــعــيــشــة، فــهــذه الــتــســعــيــرة الــمــرتــفــعــة لــلــكــهــربــاء تجعل 
من استعادة الإنتاج السوري حلماًً مستحيلًاً. فكيف 
يمكن لمصنع صغير، أو ورشـــة، أو مــزرعــة، أن تعيد 
عــلــى نحو  تكاليفها  أســعــارٍٍ تضاعفت  التشغيل وســـط 
يمنعها مــن المنافسة حتى مــع دول الــجــوار؟ إحــدى 
الــنــتــائــج الــواضــحــة لــهــذه الــســيــاســة هـــي تــعــطــيــل عجلة 
ــفــــاع فـــي نــســب الــبــطــالــة،  الإنــــتــــاج، ومــــا يــتــبــعــه مـــن ارتــ
وتــوســيــع عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد الــتــي تــســتــنــزف القطع 
الأجنبي، وتنسف ما تبقى من قدرة البلاد على إعادة 

التشغيل الاقتصادي.
ــــك، لا يـــتـــوقـــف الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي عــــن تـــكـــرار  ــــم ذلــ رغـ
الحديث عن إعادة الإعمار، وكأن هذه الكلمات وحدها 
قـــادرة على إنــعــاش اقــتــصــادٍٍ يختنق بفعل السياسات 
الاقتصادية ذاتها. إن إعادة الإعمار الحقيقية لا يمكن 
أن تبنى على فواتير تزيد من إفقار السوريين، وما 
يــجــري الآن لــيــس إعـــمـــاراًً... بــل وهـــمٌٌ وقــبــضٌٌ للريح، 
تــــروجــــه الـــنـــخـــب صـــاحـــبـــة الــمــصــلــحــة فــــي الإبــــقــــاء عــلــى 
النظام الاقتصادي الظالم الموروث من حقبة الأسد.

ويــبــقــى الـــســـؤال الــجــوهــري قــائــمــاًً: هــل فــكــر مــن اتخذ 
ًد في انعكاساته على الوضع الكلي في  هذا القرار ج��
الــــبلاد: اقــتــصــاديــاًً- اجــتــمــاعــيــاًً، وســيــاســيــاًً؟ هــل درس 
مــا يعنيه فــرض أســعــارٍٍ خيالية على شعبٍٍ فقد دخله 
ومدخراته؟ إن اتخاذ قرارٍٍ كهذا، قبل أي جهد حقيقي 
لـــرفـــع أجـــــور الـــســـوريـــيـــن- بــحــيــث تـــكـــون قــــــادرة على 
تغطية تــكــالــيــف معيشتهم- هــو مــغــامــرة تــفــتــح الــبــاب 

أمام مزيد من الانفجار الشعبي.
ومع كل ذلك، فإن هذه القضية وضعت أساساًً جديداًً 
ــــم يـــنـــجـــح أحــــــد فـــــي مــــحــــوهــــا، وهــــــي وحـــــدة  لــــمــــعــــادلــــةٍٍ لـ
المنهوبين ضــد الــنــاهــبــيــن: ملايــيــن الــســوريــيــن الــيــوم، 
بمختلف طوائفهم وقومياتهم ومناطقهم، يعانون من 
الفواتير ذاتها، في مواجهة فئة صغيرة من الحرامية 
ـــثــــروات من  الـــكـــبـــار الـــقـــدمـــاء والــــجــــدد الـــذيـــن راكــــمــــوا الـ
عــــذابــــات الــشــعــب الــــســــوري، ونـــهـــبـــوا مـــــــوارده بحجج 
وذرائــع متعددة. وقد أثبتت تجربة الكهرباء مجدداًً، 
أن الصراع في سورية كان ولا يزال بين أقلية ناهبة 

وأكثرية منهوبة.
رغم رحيل سلطة الأسد، فإن مهمة بناء نظام سياسي 
جديد لم تنجز بعد. فما دامت السياسات القديمة باقية 
كما هي، وبالنهج نفسه، فإن الشعب السوري سيظل 
يدفع الثمن إلــى أن يجد طريقه إلــى بناء هــذا النظام 
السياسي الجديد، عبر وحدة المنهوبين ضد الناهبين، 
والوصول إلى دولةٍٍ تخدم شعبها، لا جيوب ناهبيها.

فواتير الكهرباء 
الجديدة تُُوحد السوريين
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حــيــث يــبــيــع الــعــامــل الـــســـوري الــيــوم قـــوة عمله 
في سوق مختلة بالكامل فالأجر الذي يتقاضاه 
ســــواء فـــي الــقــطــاع الـــعـــام أم الـــخـــاص لا يغطي 
الــحــد الأدنــــى مــن إعــــادة انــتــاج حــيــاتــه )غــــذاء - 
ســكــن - صــحــة ونـــقـــل( ووفــــق مــنــطــق مــاركــس 
عندما لا يكفي الأجــر لإعــادة إنتاج قوة العمل 
فــهــذا يــعــنــي أن زمــــن الــعــمــل الــــضــــروري تقلص 
إلـــى حـــده الأدنــــى فيما تــوســع زمـــن الــعــمــل غير 
المدفوع أي القيمة الزائدة إلى أقصى حد ممكن 

هنا يصبح الاستغلال فاضحاًً وغير مقنََّع.
في سورية اليوم لم تعد القيمة الزائدة تنتزع 
فــقــط عــبــر إطــالــة يـــوم الــعــمــل أو تكثيفه بــل من 
خلال تــفــريــغ الأجــــر مـــن مــعــنــاه، فــالــعــامــل يعمل 
شــهــراًً كــامــلًًا لكن أجــره لا يكفي أيــامــاًً مــعــدودة. 
هـــذ الــشــكــل مـــن الاســــتــــغلال يـــتـــجـــاوز الــنــمــوذج 
الكلاسيكي الـــذي وصــفــه مــاركــس ويــقــتــرب من 
اقتصاد الإفــقــار حيث يتحول العمل نفسه إلى 

أداة لإدامة البؤس لا لتجاوزه.

دور الدولة في حماية النهب
ــاركـــــس أن الــــرأســــمــــالــــي يـــشـــتـــري قـــوة  ــ يــــــرى مـ
العمل ليستخرج منها فائض القيمة. في الحالة 
السياسية  السلطة  نــرى تشابكاًً بين  الــســوريــة 
ورأس الــــمــــال حـــيـــث تــســتــخــدم الــــدولــــة نــفــســهــا 
كوسيط في عملية الاستغلال من خلال فرض 
أجــور مجمدة وعقود مؤقتة وهشة وتسريح 

جماعي وغياب أي حماية نقابية فعالة.
وهكذا لا يعود العامل في مواجهة صاحب عمل 

فـــردي فــقــط بــل فــي مــواجــهــة منظومة متكاملة 
ــــدة وتـــمـــنـــع أي  ــــزائـ تــحــمــي اســـتـــخـــراج الــقــيــمــة الـ

مقاومة منظمة لها.
ويــوضــح مــاركــس أن تــطــور الرأسمالية يــؤدي 
إلى تمركز الثروة وازديــاد الفقر في آن واحد 
وهـــــذا مـــا يــتــجــلــى بـــوضـــوح فـــي ســــوريــــة، حيث 
أقــلــيــة راكــمــت الــثــروة عــبــر الاحــتــكــار والتهريب 
ــاد الــــــحــــــرب، بـــيـــنـــمـــا انـــزلـــقـــت  ــ ـــتـــــصـ ـــاد واقــ ـــســ ـــفــ والــ
الغالبية الساحقة مــن العمال إلــى مــا دون خط 
الــفــقــر. إن هـــذا الــتــفــاوت لــيــس خـــللًاً عــرضــيــاًً بل 
الـــزائـــدة في  القيمة  نتيجة منطقية لاســتــخــراج 

ظروف غياب الرقابة والمحاسبة.

تفتيت الطبقة العاملة
مـــاركـــس يـــرى أن الــرأســمــالــيــة تــخــلــق مـــن حيث 
لا تــدري شــروط مقاومتها عبر تجميع العمال 
ــــع الــــســــوري  ــــواقـ وتـــوحـــيـــد مـــعـــانـــاتـــهـــم، إلا أن الـ
ــــر لـــهـــذا الــتــنــاقــض مـــن خلال  يــظــهــر الـــوجـــه الآخـ
تفكيك الطبقة العاملة عبر الطائفية والمناطقية 
والهجرة القسرية والعمل الغير المنظم، ورغم 
ذلـــك فـــإن وحـــدة الــمــعــانــاة الاقــتــصــاديــة مــا زالــت 
قــائــمــة وتــشــكــل أرضــيــة كــامــنــة لأي وعـــي طبقي 

مستقبلي.
إن ما يعيشه العمال في سورية اليوم هو تجلٍٍّ 
حاد لنظرية القيمة الــزائــدة، حيث ينتج العامل 
الثروة ولا ينال منها إلا الفتات، وحيث يتحول 
العمل مــن وسيلة للعيش إلــى عــبء وجـــودي. 
وفي هذا المعنى لا تكون الأزمة السورية أزمة 

استغلال العمال في سورية في ضوء نظرية القيمة الزائدة لماركس

في ضوء نظرية القيمة الزائدة عند كارل ماركس يمكن فهم واقع العمال في سورية لا بوصفه حالة استثنائية 
أو طارئة بل كأحد الأشكال المتطرفة لانكشاف جوهر الاستغلال الرأسمالي في ظروف الحرب والانهيار.

حرب فقط، بل أزمة نظام اقتصادي-اجتماعي 
يـــقـــوم عـــلـــى اســـتـــنـــزاف الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي حــتــى 
حــدوده القصوى دون أفق للعدالة أو الكرامة، 
ما لم يعد تعريف دور العمل والأجرة والدولة 

نفسها.

حلول على مستوى الأجر وقيمة العمل 
)كبح نزيف القيمة الزائدة(

ــــدة كــخــطــوات  ــــزائـ يــمــكــن كـــبـــح نـــزيـــف الــقــيــمــة الـ
ــــذه الـــمـــرحـــلـــة، مــن  ــة فــــي هـ ــ ــــروريـ إســـعـــافـــيـــة وضـ
ــة مـــعـــيـــشـــة  ــلــ خلال ربـــــــــط الأجـــــــــــر الــــفــــعــــلــــي بــــســ
شهرية حقيقية وواقعية تكفل )غــذاء – ونقل 
- صــــحــــة – ســـــكـــــن( واعـــــتـــــمـــــادهـــــا كـــمـــرجـــعـــيـــة 
ــــور، واعــتــبــار أي أجـــر يــقــل عنها  قــانــونــيــة للأجـ
أجـــــر اســــتــــغلالــــي لا أجـــــر عـــمـــل وهــــــذا لا يــلــغــي 
الاستغلال لكنه يحد من تطرفه، وتفكيك وهم 
الأجــــر الاســـمـــي والانـــتـــقـــال مـــن أجـــر رقــمــي بلا 
قــيــمــة إلـــى أجـــر مــرتــبــط بــالــقــدرة الــشــرائــيــة من 
خلال تعويض غلاء معيشة متحرك وبــدلات 

نقل وغذاء إلزامية.
ــــوارد بــــل فــي  ــمـ ــ إن الأزمـــــــة لــيــســت فــــي نـــقـــص الـ
تــوزيــعــهــا فــالــســيــاســة يــجــب أن تتجه إلـــى إعـــادة 
تــوزيــع الــثــروة لا إلــى إدارة الــفــقــر، والاقــتــصــاد 
يجب أن يكون في خدمة المجتمع لا العكس، 
فــالإنــتــاج وســيــلــة لــلــحــيــاة لا للحكم عــلــى البشر 
بــالــفــقــر، ويـــجـــب إعــــــادة الاعـــتـــبـــار لــلــقــطــاع الــعــام 
الحيوية  القطاعات  الإنــتــاجــي ومــنــع خصخصة 

وإخضاع السوق لضوابط اجتماعية صارمة.

إجراءات قانونية وإدارية 
ــــاد حـــــلـــــول قــــانــــونــــيــــة فــــــي ســــوق  ــمـ ــ ــتـ ــ إضــــــافــــــة لاعـ
العمل مــن خلال وقــف عــقــود الإذلال المؤقتة، 
وتــحــويــلــهــا إلـــى عــقــود دائــمــة تــلــقــائــيــاًً أو تحديد 
ــانـــونـــي لــلــتــعــاقــد الــــمــــؤقــــت، وأي  ســـقـــف زمـــنـــي قـ
تجاوز لذلك السقف ينقلب لتثبيت حكمي لأن 

للعمال هي  القانونية  الحماية  وعـــدم  الهشاشة 
الأداة الأخطر لاستخراج القيمة الزائدة، إضافة 
لحماية العمل غير المنظم، وتسجيل العمال غير 
الــتــأمــيــنــات الاجتماعية  فــي مــؤســســة  المنظمين 
وبـــالأجـــر الــحــقــيــقــي لــلــعــامــل ومــنــحــهــم حــــداًً أدنــى 

من الحماية القانونية والقضائية.
ــــات مــــــن الأســــــفــــــل لا مــــــن الــــــدولــــــة،  ــابـ ــ ــقـ ــ وبــــــنــــــاء نـ
وتأسيس لجان عمالية مستقلة داخــل المعامل 
والــــــــورش والــــمــــؤســــســــات، فــالــتــنــظــيــم هــــو الــــرد 
الوحيد على منظومة الاستغلال وإعادة تعريف 
دور الدولة من تحويلها من وسيط للاستغلال 
إلـــى ضــابــط حــد أدنــــى للمعيشة لا كــشــريــك في 
الــنــهــب، وتــجــريــم الإفــقــار وتــحــويــل الأجـــور غير 
الــكــافــيــة والــتــســريــح الــجــمــاعــي والــعــمــل الــقــســري 

المقنع إلى أفعال ذات مسؤولية قانونية.
العدالة الاجتماعية كمدخل لإعادة بناء الدولة، 
حــيــث لا اســتــقــرار دون عــدالــة ولا عــدالــة دون 
العمالية جــزءاًً  حقوق عمالية واعتبار الحقوق 
مـــن أي حـــل ســيــاســي وإدراج الــعــمــل والــكــرامــة 
ضمن المبادئ الدستورية وربط إعادة الإعمار 

بتشغيل عادا لا باستغلال جديد.

أخيراًً
الأزمة السورية ليست فقط أزمة سلطة وحرب، 
بل أزمة نموذج اقتصادي يقوم على استنزاف 
العمل الإنساني وأي مشروع سياسي لا يضع 
الأجـــــــر والـــعـــمـــل والـــتـــنـــظـــيـــم الـــعـــمـــالـــي فــــي صــلــب 
برنامجه هو مشروع يعيد إنتاج الانهيار ولو 

حمل أسماء جديدة.
ووفــــــق مـــنـــطـــوق مــــاركــــس لا يــلــغــى الاســــتــــغلال 
دفعة واحدة بل يكبح ثم ينظم ثم يواجه، وفي 
ســوريــة الــيــوم الــحــل لــيــس انــتــظــار نــظــام عــادل 
بــل انــتــزاع مــســاحــات الــحــيــاة داخـــل نــظــام ظالم 
وبناء وعي وتنظيم قادرين مستقبلًًا على قلب 

المعادلة.

الأزمة السورية 
ليست فقط أزمة 

سلطة وحرب 
بل أزمة نموذج 

اقتصادي يقوم 
على استنزاف العمل 

الإنساني
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ارمينيا عمال المناجم يضربون
عمال مصنع أختالا للتعدين والمعالجة في منطقة لوري 
في إضراب لمدة أسبوع، مطالبين بزيادة الأجور منذ 15 
الشهر الجاري وأفاد العمال أنهم مستمرون في الاحتجاج 
حــتــى يــتــم تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم. هـــذا وقـــد رفــضــت إدارة شــركــة 
أختالا ماونتن-إنريتش، التي تدير المنجم، مطالب العمال، 
وقـــال عـــمـــال الــمــنــاجــم إنـــهـــم أبـــلـــغـــوا طــلــبــاتــهــم فـــي 10الــشــهــر 
ــهــــر. حــيــث  الــــشــ مـــهـــلـــة ل 15  مـــنـــح الإدارة  مـــمـــا  الــــــجــــــاري، 
قــالــت الإدارة أنــهــا لا تستطيع تلبيتها، وعــنــدمــا تــم رفض 
مــطــالــبــهــم شـــن عــمــال الــمــنــاجــم الإضـــــــراب. قــــال الــمــضــربــون 
ــلـــب مـــطـــالـــبـــهـــم، أن  ــــم تـ ــمـــل إذا لـ ــعـ ــهــــم لـــــن يـــــعـــــودوا إلــــــى الـ إنــ
المطالب الرئيسية للمضربين هي زيــادة الأجــور، إلا أنهم 
يطالبون أيضا بتحسين معايير السلامة في المنجم، وأفاد 
الــمــضــربــون أيــضــا إنــهــم يــــؤدون أعــمــالا إضــافــيــة دون أجــر 
إضافي. من جهتها أرسلت شركة التعدين إشعارات تحذر 

المضربين بفصلهم إذا استمروا بالإضراب.

الولايات المتحدة العمال يوافقون على 
الإضراب بنسبة ٪98

صــوت أكثر مــن 200 عامل مستودع فــي شركة يو 
إس فودز في إنديانا بنسبة 98 بالمئة على موافقة 
الإضراب إذا لم تقدم شركة خدمات الطعام العملاقة 
عــقــد مـــقـــبـــول. يــطــالــب اتـــحـــاد الـــعـــمـــال، مــمــثــل الــعــمــال، 
بأجور أعلى، ومزايا أفضل، وحماية، وظروف عمل 
أكثر أماناًً. قال رئيس الاتحاد: “أعضاؤنا لن يعملوا 
حتى بعد ثانية من انتهاء هذا الاتفاق. إما أن تضع 
يو إس فودز عقداًً عــادلًاً على الطاولة أو أن يكون 
فريق العمل في إضـــراب«. - ومــن الجدير ذكــره أن 
العقد الــحــالــي ينتهي فــي 30 كــانــون الــثــانــي 2026- 
وأضـــــــاف« هــــذه الـــشـــركـــة يــمــكــنــهــا أن تـــوفـــر أكـــثـــر من 
الأجور والمزايا وحماية الوظائف التي يسعى إليها 
أعضاؤنا. حان الوقت للإدارة أن تقدم الدعم للعمال 

الذين يجعلون يو إس فودز مربحة للغاية.«

نيجيريا استمرار إضراب عمال الكهرباء في كانو
تــوقــفــت الأنــشــطــة الــتــجــاريــة فـــي ولايــــة كــانــو مـــع دخـــول 
ــيــــوم الـــثـــالـــث،  إضـــــــراب عـــمـــال شـــركـــة تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء الــ
الــذي بــدأ يــوم 20 الشهر الــجــاري. وأدى هــذا الإضــراب 
الــعــام عــن الــعــمــل، إلـــى اغــــراق أجــــزاء كــبــيــرة مــن ولايـــات 
كانو وجيغاوا وكاتسينا في الظلام. وفي شرح أسباب 
الإضــــــــراب، اتـــهـــم نـــائـــب الأمـــيـــن الـــعـــام لــنــقــابــة الـــعـــمـــال في 
شــركــات الــكــهــربــاء والــشــركــات الــمــســاعــدة، إدارة الشركة 
بأنها قامت بانتهاك عــدة اتفاقيات تــم التوصل إليها مع 
العمال. وبحسب قوله، إن الشركة لم تدفع أربعة أشهر 
من أصــل 92 شهرا من متأخرات المعاشات المستحقة، 
ومكافآت الشهر الثالث عشر غير المدفوعة، وترفيعات 
ــنــــوات. كــمــا انــتــقــد لإدارة لــعــدم  الـــعـــمـــال لـــمـــدة خــمــس ســ
توفير الأدوات اللازمة لتمكينهم من الأداء الفعال. وأدان 
الأمين العام الأول في الاتحاد الوطني لعمال الكهرباء، 

إهمال إدارة الشركة رغم تحسن إيرادات الشركة.

بريطانيا اضراب عمال ويندوش بسبب الأجور
أفــــــــادت نـــقـــابـــة الـــعـــامـــلـــون عـــلـــى خــــط ويـــــنـــــدروش أن 
العمال سيقومون بإضراب في شباط القادم بعد أن 
رفض صاحب العمل تقديم عرض راتب لائق. حيث 
عــرض زيــادة في الأجــور بنسبة 1.5 في المئة على 
الــعــمــال الــعــامــلــيــن فــي شــركــة كــلــيــشــار الـــمـــحـــدودة، بما 
في ذلك فريق الإشارات والاتصالات الحيوية، وهو 
أقــل بكثير من معدل مؤشر تضخم الأسعار الحالي. 
ويتضمن النزاع أيضا قضايا تتعلق بالعمل الإضافي 
وأجر الإجازة السنوية، وشروطاًً وأحكام أقل جودة 
المقاول السابق.  مقارنة بتلك المعمول بها في عهد 
ستجرى عمليات الإضراب يوم الخميس 26 شباط، 
والــخــمــيــس 26 أذار، والــخــمــيــس 23 نــيــســان 2026، 
ويستمر كل إضراب لمدة 24 ساعة. قال الأمين العام 
لاتحاد عمال النقل » هذا عرض ساخر وليس أمام 

العمال خيار سوى اتخاذ إضراب.

	ǧهاشم اليعقوبي

ــــان الـــفـــشـــل حــلــيــفــه، فـــكـــل مــا  ولـــطـــالـــمـــا كـ
ــلـــى فـــعـــلـــه مــــجــــرد مـــحـــاولـــة  هــــو قـــــــادر عـ
التكيف مع الوقائع المتغيرة اقتصادياًً 
ومعيشياًً واجتماعياًً. فمنذ بداية الألفية 
الــجــديــدة والـــغـــزو الــلــيــبــرالــي للاقــتــصــاد 
الــوطــنــي الــــذي قــضــى بــشــكــل تــدريــجــي 
عــلــى الــحــد الأدنـــــى مـــن الــعــيــش الــكــريــم 
لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة والــــشــــغــــيــــلــــة، وجـــــدت 
الطبقة العاملة بقطاعيها العام والخاص 
نفسها في مواجهة كل النتائج الناجمة 
عــن هــذا الــنــوع مــن السياسات القاتلة. 
ــهـــارة الــتــكــيــف الــتــدريــجــي  واكــتــســبــت مـ
ــــحـــــت بــــبــــعــــضــــهــــا وفــــشــــلــــت  ــــجـ ــنـ ــ مـــــعـــــهـــــا فـ
بــمــعــظــمــهــا، ولـــــم يـــكـــن هـــــذا الـــتـــكـــيـــف إلا 
لعجزها عــن الــدفــاع عــن مصالحها في 
ظـــل غــيــاب الـــحـــريـــات الــعــامــة وبــالــتــالــي 
ــيــــاب الــــحــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة  غــ
ونضالها  حراكها  تنظم  التي  الحقيقية 
وبـــرنـــامـــجـــهـــا. هـــــذا الـــغـــيـــاب الـــــــذي جـــاء 
نتيجة طبيعية للاستبداد وممارسات 
نـــظـــام الــفــســاد والـــمـــخـــابـــرات. ومــــع كل 
ــــك الــــســــيــــاســــات  ــلـ ــ ــــة زائـــــــــــــدة مـــــــن تـ ــــرعــ جــ
الــمــحــابــيــة للأغـــنـــيـــاء وأصــــحــــاب الــنــفــوذ 
ــتـــكـــاري كـــانـــت تــــزداد  الاقـــتـــصـــادي الاحـ
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــــظـــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والاجــ
قسوةًً، كأن أصحاب الأجر وعائلاتهم 

المكلفون الوحيدون بدفع ثمن فاتورة 
تلك السياسات من جيوبهم وصحتهم 
ووقتهم ومستقبل أولادهم. واستمرت 
تــــلــــك الـــــمـــــعـــــانـــــاة وتــــــراكــــــمــــــت الـــخـــســـائـــر 
ذاتها  السياسات  المصاحبة لاستمرار 
ارتفعت وتيرتها وازدادت كماًً  والــتــي 
ونــوعــاًً مــع مـــرور الــســنــوات. ولــكــن ما 
حصل خلال السنة الفائتة، وعلى وجه 
الدقة منذ سقوط سلطة الأسد الفاسد 
ــيـــراًً،  ــأثـ ــثــــر تـ وحـــتـــى الــــيــــوم، يــعــتــبــر الأكــ
خاصةًً مع إطلاق رصاصة الرحمة على 
الدعم الحكومي المرافق للإصرار على 
ــتــــمــــرار بـــالـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  الاســ
الخصخصة والاستثمارات  نفسها من 
وتــــراجــــع الـــنـــشـــاط الإنـــتـــاجـــي الــوطــنــي 

ــعـــام والــــخــــاص... الــحــقــيــقــي بــالــقــطــاع الـ
إلــخ. ومــرة أخــرى تجد الطبقة العاملة 
نــفــســهــا فـــي وضـــع كـــارثـــي جــديــد وأشـــد 
ــأة مــن كــل مــا ســبــق مــع استنزافها  وطـ
لكل أدوات التكيف السابقة التي كانت 
ــــردم بــطــريــقــة أو بــــأخــــرى جـــــــزءاًً مــن  تــ
الهوة الكبيرة بين الدخل والمصروف 
الأساسي، مما يدفعها بشدة باتجاهات 
شــــــــــديــــــــــدة الـــــــــخـــــــــطـــــــــورة عـــــــلـــــــى نــــفــــســــهــــا 

والمجتمع.

الطبقة العاملة رأس الحربة في 
الإنتاج والاستهلاك

نــــــــرصــــــــد بــــــــعــــــــشــــــــرات الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
ــــر  ــاخــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــيـــــــة وغـــــــــيـــــــــرهـــــــــا الــ

والــــرهــــان عــلــى الــســوريــيــن مـــن أجــل 
بـــنـــاء اقـــتـــصـــادهـــم الــــــذي ســـيـــرفـــع مــن 
ــتـــمـــاد عــلــى  ســـويـــة مــعــيــشــتــهــم وبـــالاعـ
قـــدراتـــهـــم وإمـــكـــانـــيـــات الــــــبلاد الــغــنــيــة، 
دون أن يــوضــح الــمــصــرحــون كيف 
ســيــتــم ذلـــك فــي ظــل كــل مــا نــــراه من 
بالاتجاه  تسير  اقتصادية  سياسات 
الــمــعــاكــس تــمــامــاًً، إلا إنْْ كـــان القصد 
بـــأن مــا ســيــجــري بــنــاؤه هــو ثـــروات 
والمحليين  الخارجيين  المستثمرين 
ــاتـــهـــم.  ــكـ ــلـ ــتـ ومـــمـ الأمـــــــــــــوال  ورؤوس 
فــالــمــتــابــع الــيــومــي لــلــوضــع المعيشي 
وسوق العمل يعلم تماماًً بأن واقعه 
للسياسات  نــتــاج طبيعي  الــمــتــدهــور 
الــقــائــمــة، وبــــأن اســتــمــرارهــا لــن يغير 

الـــنـــتـــائـــج بــتــصــريــحــات أو وعــــــود أو 
حــــــقــــــول نـــــفـــــط مــــســــتــــثــــمــــرة وأبــــــــــــراج 
ــــولات اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــشـــيـــدة. فـــإن  ــ ومـ
كـــــــان الـــــهـــــدف بــــنــــاء اقــــتــــصــــاد وطـــنـــي 
ــــروات الــوطــنــيــة  ــثـ ــ بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـ
ــكــــون بـــإنـــصـــاف  ــــة، فــــالــــبــــدايــــة تــ ــيـ ــ ــــذاتـ الـ
ــــروة الـــبـــشـــريـــة وإعـــــــــادة إحــيــائــهــا  ــثـ ــ الـ
ــالـــحـــهـــا بــــالــــدرجــــة  ــاء عــــلــــى مـــصـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
الأولـــــــــــــــــــى. فـــــــأصـــــــحـــــــاب الأجــــــــــــــــور هـــم 
ــــم عـــلـــى رأس  الأغـــلـــبـــيـــة الــطــبــقــيــة وهـ
الحربة بالإنتاج والاســتــهلاك أيضاًً، 
ولا بديل عن الانطلاق من هنا بدل 
الـــــرهـــــان عـــلـــى تـــحـــويـــلـــهـــم لاســـتـــثـــمـــار 
جديد يستفيد منه رأس المال دوناًً 

عن سورية والسوريين.

الطبقة العاملة أساس الاقتصاد الوطني
خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومع تعقُُّد الوضع 

الاقتصادي العام واستمرار انخفاض القوة الشرائية 
للعاملين بأجر، واستكمال رفع الدعم الحكومي عن كل 
الاحتياجات الأساسية من خبز ومحروقات واتصالات 

ونقل ودواء، تتدهور الحالة المعيشية للعائلات 
العمالية بشكل كارثي دون بوادر انفراج أو حلول 

قريبة إلا بعض التسريبات التخديرية والتصريحات 
الاستعراضية التي تخرج من هنا وهناك. هذا التدهور 

الذي أدى لتراجع غير مسبوق بمفهوم الأمن الاجتماعي 
بما يحمله من معنى متكامل الأركان. وهذا الواقع الذي 
وصلنا إليه ورغم أنه سلسلة طويلة من الأسباب وهي 

ليست جديدة العهد إلا إنها تأتي متسارعةًً بشكل 
مخيف يعجز العامل عن التعامل معها والوقوف في 

وجهها وتخفيف انعكاسها على عائلته كما كان 
يفعل دائماًً.

https://www.civilnet.am/news/997838/%D5%A1%D5%AD%D5%A9%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%A2%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%AB-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%BE%D5%A5%D6%81-%D6%85%D6%80-%D5%A7-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%AC-%D5%A5%D5%B6-%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4/?ref=oc-media.org
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المصدر الأساسي للحديث ليست أطرافاًً محلية، 
أو تــقــديــرات محلية، بــل مــســؤولــون أمريكيون 
وصحافة أمريكية. على سبيل المثال لا الحصر: 
ــــريـــــت جـــــــورنـــــــال،  ــتـ ــ ــــر فـــــــي وول سـ ــــشـ تــقــريــر نـ
وتقرير آخــر فــي مــيــدل إيــســت مونيتور. وفي 
كلا التقريرين يقول مسؤولون أمريكيون: إن 
الـــوقـــت قـــد حـــان لانــســحــاب عــســكــري كــامــل من 

سورية.
يــــضــــاف إلــــــى ذلـــــــك، أن مــــوضــــوع الانـــســـحـــاب 
العسكري الأمريكي من سورية ليس جديداًً 
كما هو معروف؛ فهو كان ضمن خطة ترامب 
فــي ولايــتــه الأولـــى، وفــي حينه جــرى تثبيط 
ــــي وقــــــت لاحـــق  هــــــذا الـــمـــســـعـــى، كـــمـــا وضّّــــــــح فـ
ــكـــــي الأســـــبـــــق إلـــــــى ســــوريــــة  ــ ــــريـ الــــمــــبــــعــــوث الأمـ
جــيــمــس جــيــفــري. مـــن جــهــة ثــانــيــة، فـــإن فــكــرة 
الانــســحــاب العسكري الأمــريــكــي مــن ســوريــة، 
تـــتـــنـــاســـب تـــمـــامـــاًً مــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــنـــيـــة 
ــيـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــــم الإعلان عــنــهــا  الأمـــريـــكـ
مـــــؤخـــــراًً، والــــتــــي تــــركــــز عـــلـــى إعــــــــادة تــمــوضــع 
عـــالـــمـــيـــة بـــاتـــجـــاه الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى نـــصـــف الـــكـــرة 
الغربي، وتخفيض الوجود العسكري العالمي 

للولايات المتحدة.

 سياق الانسحاب
بدايةًً وقبل كل شيء، ينبغي تثبيت أمرٍٍ واضح، 
وربما متفق عليه بين عدد كبير من السوريين، 
عــلــى اخــــتلاف تــوجــهــاتــهــم، وهـــو أن الانــســحــاب 
ــة، لــيــس أمــــراًً  الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي مـــن ســــوريــ
مــــرحــــبــــاًً بــــه فـــحـــســـب، بــــل وفــــوقــــه يـــمـــكـــن الـــقـــول 

بالكلام الشعبي: »الله لا يردهون«.
رغم ذلــك، فإن علينا كسوريين، كما حاولنا أن 
نفهم سبب وجودهم العسكري في سورية، أن 
المتوقع،  انسحابهم  ســبــب  مسبق  بشكل  نفهم 
وما الــذي يحضرونه لنا وللإقليم بأسره عقب 

الانسحاب.
لــمــحــاولــة فــهــم الأمــــر، وتــوقــع مـــآلاتـــه، لا بــد من 

إعادة التذكير بمعطيين أساسيين:
أولًاً: الانسحاب العسكري من سورية، وربما 
مــن الــعــراق، هــو بلا شــك، مؤشر مــن مؤشرات 
تراجع القوة الأمريكية على المستوى العالمي، 
ومؤشر من مؤشرات الأزمة الداخلية الأمريكية 
ــنـــشـــأ الاقـــــتـــــصـــــادي بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى؛  ذات الـــمـ
ورغــم أن الــمــؤشــرات بهذا الاتــجــاه عــديــدة جــداًً 
ومتنوعة، ولكن من المفيد أن نستخدم هنا لغة 
الأرقــــام فــي أحـــد الــمــؤشــرات الــتــي بــاتــت بـــارزة 

بشكل يفقأ العين: أسعار الذهب. 

يمكن لأسعار الذهب أن تُُقرأ بطريقتين، الأولى: 
هـــي الــطــريــقــة الــســائــدة فـــي الإعلام )وهــــو أمــر 
المهيمنين  لطبيعة  الحال نظراًً  متوقع بطبيعة 
عــلــى الإعلام(، وتـــقـــول: أســعــار الــذهــب تــرتــفــع. 
الثانية: هي أن )قيمة الــدولار تنخفض(، لأن 

الكمية نفسها من الدولارات باتت تشتري كمية 
أقــــل فــأقــل مـــن الــــذهــــب... أي أن حــجــم التضخم 

يرتفع بصورة فلكية وسريعة.
ــــراءة،  ــقـ ــ وعـــلـــى أســــــاس الـــطـــريـــقـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الـ

يمكننا رسم المخطط التالي:

ما الذي يعينه ارتفاع احتمال الانسحاب الأمريكي من سورية؟

فكرة الانسحاب 
العسكري الأمريكي 

من سورية 
تتناسب تماماًً مع 

الاستراتيجية الأمنية 
الأمريكية الجديدة 

التي تم الإعلان 
عنها مؤخرا

يرتفع خلال الأيام الأخيرة- وبعد ما جرى في الشمال الشرقي السوري- الحديث 
عن قرب انسحاب عسكري أمريكي كامل من سورية، بل وربما من العراق أيضاًً، 

وبالتوازي.

وإذا أردنــــــــا تـــرجـــمـــة الـــمـــخـــطـــط الـــســـابـــق بــــكلام 
ــــول: إن الـــــــــــدولار فـــقـــد بـــيـــن 2004  ــقـ ــ واضـــــــــح، نـ
و2026، 92% مـــن قــيــمــتــه الـــشـــرائـــيـــة... وبــــكلام 
أوضــــح: مــئــة دولار الــيــوم، تــكــافــئ 8 دولارات 
عام 2004، من وجهة نظر الذهب! وهي أرقام 

تعبر عن حجم الأزمة وعمقها.
: إذا كــان الانــســحــاب الأمــريــكــي مــن منطقتنا  ثانياًً
وبــــلــــدنــــا، جـــــــزءاًً مــــن الـــتـــكـــيـــف مــــع عــمــلــيــة الـــتـــراجـــع 
الأمريكية  الداخلية  للأزمـــة  واستجابة  والانــكــفــاء، 
بأبعادها المختلفة، وخــاصــة الاقــتــصــاديــة، فــهــذا لا 
يعني بــحــالٍٍ مــن الأحــــوال، أن الأمــريــكــان يــريــدون 
الانسحاب »بسلام« للانشغال بأزماتهم الخاصة...

عُُــمــق الأزمــــة الأمــريــكــيــة الــتــي يعبر عنها وضــع 
الـــــــــــدولار وأســــــعــــــار الــــــذهــــــب، هـــــو أن الـــــولايـــــات 
ــــرض الـــنـــظـــام  ــلـــى فــ الـــمـــتـــحـــدة لــــم تـــعـــد قــــــــادرة عـ
المالي والاقتصادي العالمي، وأن قوى صاعدة 
بــاتــت تزاحمها بشكل كبير وواضـــح، ليس في 
إطار الإنتاج الحقيقي بأبعاده المختلفة بما فيها 
الــعــســكــري، بــل وأيـــضـــاًً تــزاحــمــهــا فــي المنظومة 
ــتـــي سمحت  الــمــالــيــة الــقــائــمــة عــلــى الــــــــدولار، والـ
ــبـــر عـــقـــود،  ــــأســـــره عـ لـــواشـــنـــطـــن بـــنـــهـــب الــــعــــالــــم بـ
وبـــاتـــجـــاه مــنــظــومــة بــديــلــة تــقــطــع الـــطـــريـــق على 

النهب الأمريكي.
بـــهـــذا الــمــعــنــى، فــــإن الــــولايــــات الــمــتــحــدة ليست 
لــديــهــا رفــاهــيــة تــــرك خــصــومــهــا الاســتــراتــيــجــيــيــن 
ــانــــت مـــضـــطـــرة لــتــقــلــيــص  ــتـــى وإن كــ بـــــــــسلام، حـ
الــداخــل. وبالتالي،  التكاليف وللانــشــغــال بــأزمــة 
ــــو أن تـــنـــســـحـــب تـــاركـــة  فــــــإن الـــمـــتـــوقـــع مـــنـــهـــا، هـ
ــار، بـــحـــيـــث لا  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــــزة للانـ ــاهـ ــ وراءهــــــــــا ألــــغــــامــــاًً جـ
تتحول المناطق التي تنسحب منها إلى ساحة 
إلــى ساحة حيادية  يملؤها خصومها، أو حتى 

بالنسبة لخصومها.
وعليه، في سورية، كما في مجمل منطقتنا، ما 
يــــزال الــمــطــلــوب أمــريــكــيــاًً هــو الــتــفــجــيــر الــداخــلــي 
واســــع الــنــطــاق، وعــلــى أســـس قــومــيــة وطــائــفــيــة 
وديـــنـــيـــة. ولـــيـــس الــمــســتــهــدف فــــي الــعــمــلــيــة هــو 
ســـوريـــة وحـــدهـــا، بـــل يــتــم الــتــعــامــل مـــع ســوريــة 
الـــدول الإقليمية الكبرى  كفتيل صغير لإشــعــال 
في المنطقة، وخاصة تركيا، ومن ثم السعودية 
ومصر وإيران... وهذه الدول الإقليمية الكبرى 
ــتــــي تـــنـــحـــو مـــــؤخـــــراًً نـــحـــو الــــتــــعــــاون وتـــوثـــيـــق  الــ
ــــي مـــخـــتـــلـــف الــــمــــجــــالات بـــالـــضـــد مــن  علاقــــاتــــهــــا فـ
الإرادة الأمــريــكــيــة/ »الإســرائــيــلــيــة«، هـــي أيــضــاًً 
لــيــســت الـــهـــدف الــنــهــائــي، وإنـــمـــا الـــهـــدف الــنــهــائــي 

هــــو الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد وروســـــيـــــا، والــــتــــي تــحــتــاج 
ــا كــحــد  ــاقــــة تـــطـــورهـ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى إعــ

أدنى، وتفجيرها من الداخل كحد أعلى...

ما الذي علينا توقعه في سورية 
والمنطقة؟

ــاًً إلــيــهــمــا  ــافـ بـــنـــاء عـــلـــى الــمــعــطــيــيــن الـــســـابـــقـــيـــن، مـــضـ
عمليات إطلاق عـــدد كبير مــن مساجين داعـــش، 
ــتــــوقــــع أن الانــــســــحــــاب  ــــه يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــنـــا أن نــ ــإنـ ــ فـ
الأمـــريـــكـــي ســيــتــم بــطــريــقــة مـــحـــددة تــســمــح بــتــرك 
ــنـــي ســـيـــاســـي عـــســـكـــري، يــســمــح بــتــفــجــيــر   أمـ

ٍ
فـــــــراغٍ

ــــولًاً  ــــى، ووصـ ــعــــراق كــحــد أدنــ كـــل مـــن ســـوريـــة والــ
إلــى تركيا وإيـــران إن أمــكــن. أدوات التفجير هي 
الصراعات الداخلية ذات الطابع القومي والديني 
ــيـــاق ســـتـــكـــون داعــــش  والـــطـــائـــفـــي، وفـــــي هـــــذا الـــسـ
نفسها، الــتــي ربــمــا تلبس حـــللًاً جــديــدة، أداة من 
أدوات التفجير، وسيعمل الأمريكي على تحويل 
الــكــرد فــي ســوريــة والــعــراق وتــركــيــا وإيــــران، إلى 
أداة تفجير، وخاصة عبر محاولة إفشال مبادرة 
الـــــسلام فـــي تــركــيــا، وســيــعــمــل أيـــضـــاًً عــلــى تحويل 
السلطة الجديدة في سورية إلى أداة من أدوات 
الــتــفــجــيــر، عــبــر الإيــــحــــاء لــهــا بـــأنـــه حــلــيــف مــوثــوق 
وداعم مستدام، وعبر إيهامها بإمكانية السيطرة 
عـــلـــى الـــــــبلاد والـــعـــبـــاد عـــبـــر الـــســـطـــوة الــعــســكــريــة، 
ولــيــس عــبــر الــحــوار والــتــفــاهــم وإحــقــاق الــحــقــوق، 
أي ليس عبر الحل السياسي والمؤتمر الوطني 
الــعــام، ولكن عبر القسر والجبر والإرغـــام، الذي 
من شأنه أن يساعد في إعادة تفجير الأمور على 
نطاق أوســـع، يخسر فيه جميع السوريين، بكل 

أطرافهم السياسية والعسكرية.
وإذاًً، فــالــمــتــوقــع، هــو أن الأمــريــكــي ســيــدفــع نحو 
الــتــفــجــيــر داخــــل ســـوريـــة بـــالـــتـــوازي مـــع انــســحــابــه 
المحتمل... ومرة أخرى، وإن كان من المطلوب 
والـــمـــرحـــب بـــه أن يـــخـــرج الأمـــريـــكـــي وكــــل الــقــوى 
الأجنبية الأخرى من أرضنا، فإن ما ينبغي علينا 
الـــعـــمـــل نــــحــــوه بـــســـرعـــة، هــــو تـــوحـــيـــد الـــســـوريـــيـــن 
توحيداًً حراًً نابعاًً من القناعة والتفاهم فيما بينهم، 
ولــيــس نــابــعــاًً مــن وهــم الــقــوة والسيطرة والــدعــم 
الــــدولــــي، لأن الأمـــريـــكـــي مــســتــعــد لــبــيــع أي طــرف 
ســـوري، أو إقليمي، أو دولـــي، بــل وعملية البيع 
هذه هي جزء مخطط مسبقاًً، ولن يكون مفاجأة 
لــمــن يــحــاول فــهــم الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة الحقيقية، 
ولـــيـــس الــــــكلام الــمــعــســول الــــكــــاذب عــلــى شــاشــات 

الإعلام، وفي غرف الاحتيال الدبلوماسي...

https://www.reuters.com/world/middle-east/us-weighs-complete-military-withdrawal-syria-wsj-reports-2026-01-22/
https://www.middleeastmonitor.com/20260123-trump-administration-weighs-full-withdrawal-of-us-troops-from-syria-report/
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التوحيد بالقسر
ــا تــــزال  الـــتـــجـــربـــة الــــمــــرة خلال حــقــبــة الأســـــــد، مــ
حــــاضــــرة فــــي أذهــــــــان الــــســــوريــــيــــن. عـــــام 2013، 
انحسرت السيطرة العسكرية المباشرة لسلطة 
ــــد، بــحــيــث بــقــي تــحــت قــبــضــتــه بــيــن 30 إلــى  الأسـ
40% فقط مــن مساحة ســوريــة، ويــقــدر البعض 
أن النسبة انخفضت في بعض المراحل إلى ما 
دون 30% من مساحة ســوريــة. وقبل سقوطه 
بـــأيـــام، كـــان يــســيــطــر عــلــى مـــا يــزيــد عـــن 65 إلــى 
70% مــن مساحة ســوريــة، ووصــلــت فــي بعض 

الأحيان إلى ما يزيد عن %75.
هـــذه الــتــجــربــة نــفــســهــا، الــتــي بُُــنــيــت عــلــى القسر 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ الأدوات  واســــــــتــــــــخــــــــدام  والإجـــــــــــبـــــــــــار، 
والــعــســكــريــة، أثــبــتــت أن الــســيــطــرة بــالــقــســر هي 
ــالـــــضـــــرورة ســـيـــطـــرة غـــيـــر مــــســــتــــدامــــة، وقـــابـــلـــة  ــ بـ
ــــروف  ــــر ظــ ــــوفـ ــمــــجــــرد تـ ــار بــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــلـــــتلاشـــــي والانــ ــ لـ

مناسبة لذلك.
الــمــســألــة الــثــانــيــة الــتــي أثبتتها الــتــجــربــة، هــي أن 
حجم التدخلات الخارجية في سورية، وخاصة 
الــتــدخلات الــخــارجــيــة التخريبية، وعــلــى رأسها 
ــــو حـــجـــم كــبــيــر،  »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«/الأمــــريــــكــــيــــة، هـ
ومــبــنــي عــلــى الاســتــثــمــار بــالــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة 
ــــع هـــذه  ــ بـــيـــن الأطـــــــــراف الــــســــوريــــة نـــفـــســـهـــا، ودفـ
التناقضات بشكل دائــم باتجاه الانــفــجــار، وبما 

يخدم المصلحة الأمريكية/»الإسرائيلية«.
ــبــــار، هو  وبــكــلــمــة، فــــإن الــتــوحــيــد بــالــقــســر والإجــ
توحيد غير مستدام، وهو توحيد مفخخ وقابل 
ــابـــل للانــفــجــار  للانـــفـــجـــار فـــي أي لــحــظــة، بـــل وقـ
سريعاًً في ظل المساعي »الإسرائيلية« المعلنة 
والواضحة باتجاه التفجير، وباتجاه الاستثمار 

في التناقضات الداخلية غير المحلولة.

التوحيد بالتراضي
بمقابل الشكل الــســابــق مــن الــتــوحــيــد، وهــو كما 

أسلفنا شكل هشٌٌ وغير مستدام، وقابل للتفجير 
والـــذهـــاب بـــالـــبلاد إلـــى أوضــــاع أســــوأ حــتــى مما 
كـــانـــت عــلــيــه قــبــل »الـــتـــوحـــيـــد الـــقـــســـري«، يــوجــد 
شكل آخر مستدام هو التوحيد بالتراضي، أي 
على أساس إنصاف الناس وإعطائها حقوقها، 
المشتركة  المصالح  على  بــنــاء  كلمتها  وتجميع 
ــا، وضــــمــــنــــاًً مـــصـــالـــحـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة  ــهـ ــنـ ــيـ فـــيـــمـــا بـ

الاجتماعية والديمقراطية والوطنية.
ــتـــراضـــي، لا يــمــكــن أن يـــقـــوم عــلــى  ــالـ الـــتـــوحـــيـــد بـ
والإجــبــار  القسر  الغلبة، وعقلية  عقلية  أســـاس 
والتهديد بالقوة، بل انطلاقاًً من حــوار حقيقي 
وأخــوي بين أبناء البلد الــواحــد، وعلى أساس 
شراكة حقيقية في تقرير مصير الشعب والبلاد، 
ــتــــداء مــــن شـــكـــل الــنــظــام  وفـــــي كــــل الــــمــــجــــالات، ابــ
الــســيــاســي الــمــطــلــوب، ووصــــــولًاً إلــــى الــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي وطــريــقــة تــوزيــع الـــثـــروة، وطريقة 
بناء الهوية الوطنية والثقافية المشتركة لأبناء 

البلد الواحد.

كيف نُُعيد توحيد البلاد؟
يرى البعض، أن ما جرى خلال 

الأسبوعين الأخيرين، في حلب ومن ثم 
غرب وشرق الفرات، هو خطوة باتجاه 
استعادة الوحدة السياسية الجغرافية 

لسورية. وهذا الكلام يعكس جزءاًً 
من الواقع، ولكنه لا يعبر عنه تعبيراًً 

دقيقاًً، ولا يمكنه أن يتحول إلى نقطة 
انطلاق صحيحة لكيفية استعادة 

وحدة سورية بشكل حقيقي ومستدام، 
وعلينا أن نضع خطوطاًً عديدة تحت 

كلمتي حقيقي ومستدام...

الترجمة العملية
هنالك شكل  المطروحين،  التوحيد  بين شكلي 
يؤمن وحــدة مؤقتة هشة، وينذر بشكل مؤكد 
بتفجير لاحق لهذه الوحدة نفسها، وبدرجات 
أشد عمقاًً وخطراًً من حالة ما قبل التوحيد، أي 
من حالة تقسيم الأمــر الواقع المؤقت. وهنالك 
شــكــل يــؤمــن وحــــدة حــقــيــقــيــة قــويــة ومــســتــدامــة، 
تبنى على الحوار والتفاهم بين أبناء البلد كلهم.

الــطــريــق الــعــمــلــي الــوحــيــد لــلــوصــول إلــــى وحـــدة 
بالتراضي، وإلى استقرار حقيقي في البلاد، هو 
المؤتمر الوطني العام الشامل والجامع وكامل 
الــصلاحــيــات، الـــذي يــضــم كــل الــقــوى السياسية 
والاجتماعية والمناطقية السورية، ويضع على 
طاولته كل القضايا الإشكالية من أجل التوافق 
عــلــيــهــا والـــــخـــــروج بـــحـــلـــول تـــشـــاركـــيـــة، وصـــــولًاً 
ــامـــع، وصــيــاغــة  لــتــشــكــيــل جــســم حــكــم انــتــقــالــي جـ
دستور جديد وانتهاء بانتخابات على مختلف 
الــمــســتــويــات، تــكــون أداة الــســوريــيــن فــي تقرير 

مصيرهم بأنفسهم.

ينبغي على كــل الأطــــراف الــســوريــة، ألا يأخذها 
ــا الــــعــــزة بـــالـــنـــفـــس، نــتــيــجــة  ــــرور، وألا تـــأخـــذهـ ــغـ ــ الـ
لتقدم هنا أو تقدم هناك، ما دام هذا التقدم جزءاًً 
من رسمات دولية خارجية، وخاصة أمريكية... 
بــل عليها أن تتعامل بعقل وحــكــمــة، منطلقة من 
ــأداة كما  ــ أن الأمـــريـــكـــي مــســتــعــد لــلــتــعــامــل مــعــهــا كــ
تــعــامــل مـــع غــيــرهــا، إنْْ هـــي وضــعــت نــفــســهــا هــذا 
الـــمـــوضـــع، وتــــكــــون قــــد حــكــمــت عـــلـــى نــفــســهــا فــي 
حينه بــانــتــصــارات مــؤقــتــة وهــزيــمــة دائــمــة، حتى 

بالمعنى الضيق لكلمات انتصار وهزيمة.
في الوقت نفسه، ينبغي على الأطراف السورية 
كلها، أن تنسخ من قاموسها فكرة انتصار طرف 
سوري على طرف سوري آخر؛ فالمخرج كان 
وما يزال واحــداًً لا بديل له، هو إما أن ينتصر 
المنهوبة  الــســاحــقــة  بأغلبيته  الـــســـوري  الــشــعــب 
المنتمية لــكــل الــقــومــيــات والــطــوائــف والأديــــان، 
)أي أكثر من 90% من السوريين(، أو أن يهزم 
كــلــه وتـــهـــزم مــعــه ســـوريـــة، والــــوحــــدة الــســوريــة 

مرة وإلى الأبد... 

نـــاقـــش الـــمـــجـــلـــس الـــمـــســـتـــجـــدات عــلــى 
الساحة الدولية والإقليمية والمحلية، 
وأكــــد عــلــى ضـــــرورة الالــــتــــزام بــوقــف 
ــنـــار الــمــعــلــن، والــــركــــون إلــى  إطلاق الـ
الــحــوار بوصفه الحل الوحيد، معيداًً 
التأكيد على أنــه ليست هنالك حلول 

جــــزئــــيــــة لــــلــــوضــــع الـــــــســـــــوري، والــــحــــل 
المستدام الوحيد هو الحل السياسي 
الشامل المتضمن لعقد مؤتمر وطني 
ــــات  ــيـ ــ عــــــــام وشــــــامــــــل وكــــــامــــــل الـــــصلاحـ
يــــجــــمــــع كـــــــل الـــــمـــــكـــــونـــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
الــســوريــة،  والمناطقية  والاجــتــمــاعــيــة 
ويــضــع عــلــى طــاولــتــه كـــل الــمــشــكلات 

العالقة للوصول إلى توافقات حولها.
انتقل المجلس بعد ذلك إلى الجانب 
الــتــنــظــيــمــي، حـــيـــث تــــم انـــتـــخـــاب هــيــئــة 
رئـــاســـة جـــديـــدة لــلــمــجــلــس الــمــركــزي، 
تــكــونــت مــن الـــرفـــاق: )إيــمــان الــذيــاب، 
ــالـــد  ــــدو، خـ ــبــ ــ ــــال عــ ــمـ ــ ــــن، جـ ــــسـ بـــشـــيـــر حـ
الشرع، صلاح طراف، عاصم بوظو، 
عروب المصري، علاء عرفات، مهند 
ــة إلـــــــى عـــضـــويـــن  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ دلـــــيـــــقـــــان(، بـ
مرشحين للرئاسة هما: ديما النجار 
ونــبــيــل مــحــمــد. كــمــا انــتــخــب المجلس 
أمناءََ للمجلس لمتابعة العمل اليومي 

في مجالات اختصاصهم.

	ǩدمشق
2026/1/25

بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية
عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، بتركيبته الجديدة التي تم انتخابها في المؤتمر 
العام الحادي عشر )الثاني بعد التأسيس( للحزب، اجتماعه الأول يوم السبت 24 كانون الثاني 

.2026
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ــا مــــــــن الـــــصـــــنـــــاعـــــات،  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــا، كـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
ــانـــــي مـــن  ــ ــعـ ــ ــة، تـ ــيــ ــيــــجــ ــنــــســ بـــــــالأخـــــــص الــ
مــوجــة غـــاء فــاحــشــة وارتـــفـــاع مهول 
فـــــي تـــكـــالـــيـــف الإنــــــتــــــاج، ومــــــع ذلــــــك لا 
ــبــــر فــي  يــــــزال الــتــجــمــع الـــصـــنـــاعـــي الأكــ
الزبلطاني، الذي يضم أكثر من 500 
معمل وورشــــة، يــحــاول تــقــديــم منتج 

قادر على منافسة المستورد.

تحديات المنافسة
عُُقد في الثامن من آب العام الماضي 
ــــي غــــرفــــة صـــنـــاعـــة دمـــشـــق  ــتــــمــــاع فـ اجــ
وريـــفـــهـــا، كـــــان الــــهــــدف مـــنـــه الـــخـــروج 
ــعــــوبــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه  ــلــــصــ بــــحــــلــــول لــ
الصناعة النسيجية، خاصة في مجال 

صناعة التريكو.
وأهم ما ورد على الموقع الإلكتروني 
ــــو قـــضـــيـــة إغــــــراق  لـــغـــرفـــة الـــصـــنـــاعـــة هـ
الأسواق بالملابس المستوردة، من 
ستوكات وبالات وتصافي الشركات 

العالمية.

ورغــــــم تـــأكـــيـــدهـــم عـــلـــى ضـــــــرورة مــنــع 
الاســتــيــراد لــفــتــرة تـــتـــراوح مــا بــيــن 6 
أشهر إلى سنة، حتى تتمكن المعامل 
من استعادة قدرتها التنافسية، إلا أن 
طلباتهم لم تلقََ آذاناًً مصغية على ما 

يبدو.
فــــــــــــــــالــــــــــــــــســــــــــــــــوق الـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة تــــــــــعــــــــــجّّ 
بــــمــــنــــتــــجــــات مـــــــســـــــتـــــــوردة وبـــــأســـــعـــــار 
ــــي ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ  يــــــصــــــعــــــب عـــــــلـــــــى الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــج الـ

 مــنــافــســتــهــا، لــمــا يتحمله مــن تكاليف 
إنـــتـــاج وتــشــغــيــل أعـــلـــى. عــلــمــاًً أن هــذا 
ــــاح فقط،  الــوضــع لا يــؤثــر عــلــى الأربـ
ــمـــار  ــثـ ــتـ بـــــل يــــطــــال الــــــقــــــدرة عــــلــــى الاسـ
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة وتــطــويــر 
الــمــنــتــجــات، وبــالــتــالــي يــحــد مــن قــدرة 
ــتــــطــــور  ــلـــــى الــ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــة الـــــوطـ ــــاعـ ــنـ ــ الـــــصـ

والابتكار.
ــنـــاولـــت الــمــنــتــجــات  الــقــضــيــة الـــثـــانـــيـــة تـ
ــر؛  ــ ــاًً آخـ الـــمـــهـــربـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل تــــحــــديــ
ــهــــذه الـــبـــضـــائـــع لا تـــخـــضـــع لـــرســـوم  فــ
جــمــركــيــة أو مـــواصـــفـــات قــيــاســيــة، ما 
يمنحها ميّّزة سعرية غير عادلة. كما 
الصناعيين،  عــلــى  لا يقتصر ضــررهــا 
ــلــــون  ــهــ ــــن الـــــــــذيـــــــــن يــــجــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
ــا، بــــــل تُُـــفـــقـــد  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــــواصـ ــــا ومـ ــــدرهـ مـــــصـ
الـــدولـــة إيــــــرادات جــمــركــيــة كـــان يمكن 
استغلالها لدعم القطاعات الإنتاجية.

يُُـــضـــاف إلــــى الـــصـــعـــوبـــات الـــمـــذكـــورة، 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة، مـــن كــهــربــاء 
ــــات  ــاعـ ــ ــفـ ــ ووقـــــــــــــود، والــــــتــــــي تـــشـــهـــد ارتـ
مــتــتــالــيــة، وهـــو مــا ينطبق كــذلــك على 

أسعار المواد الأولية المستوردة.

أزمة الركود
يـــشـــكـــل انـــخـــفـــاض الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 
لــلــمــســتــهــلــكــيــن تـــحـــديـــاًً آخـــــر. فــفــي ظل 
مـــتـــوســـط رواتـــــــــب وأجـــــــــور مـــتـــدنـــيـــة، 
وأســـــــعـــــــار ملابــــــــــس مــــرتــــفــــعــــة، أصـــبـــح 
اقتناء المنتج الوطني رفاهية يصعب 
العظمة من  للغالبية  بالنسبة  تحمّّلها 

السوريين.
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، لا يـــقـــل ســعــر 
ــالـــي عـــن 300  الــبــنــطــال الــجــيــنــز الـــرجـ
ألف ليرة، فيما يتراوح سعر الكنزة 
بــيــنــمــا  ــــرة،  ــيـ ــ لـ ألــــــف  بـــيـــن 150 و400 
الـــــرواتـــــب والأجـــــــــور بـــالـــكـــاد تــتــجــاوز 
المليون ليرة شهرياًً، مــا يدفع  عتبة 
ــــن إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص مـــشـــتـــريـــاتـــه  ــــواطـ ــمـ ــ الـ
مــــن الــــملابــــس أو الـــبـــحـــث عــــن بـــدائـــل 
ــاتــــت  أرخـــــــــــص فـــــــي الــــــــبــــــــالات الــــــتــــــي بــ

منتشرة كالفطر.

معركة للبقاء
مـــــــــا يـــــعـــــبـــــر عــــــنــــــه الــــــصــــــنــــــاعــــــيــــــون فـــي 
الــزبــلــطــانــي وغــيــرهــا، يــتــجــاوز مجرد 
المنافسة الاقتصادية، بل تحول إلى 
معركة للحفاظ على الهوية الوطنية. 
ــــر يـــتـــعـــلـــق بــــالــــدفــــاع عـــــن وجـــــود  ــــالأمـ فـ
مــنــتــج وطــنــي أصــيــل فـــي مــواجــهــة ما 

يمكن وصفه »بالغزو البضائعي«.
فـــالـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة، هــــي حــرفــة 
مــتــجــذرة تــاريــخــيــاًً، وتــمــثــل جــــزءاًً من 
الــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي، وخـــســـارتـــهـــا تــعــنــي 
ــيــــن مــــــن الــــــذاكــــــرة  خــــــســــــارة جــــــــزء ثــــمــ
الــجــمــعــيــة والـــمـــعـــرفـــة الـــمـــتـــراكـــمـــة عــبــر 

الأجيال.
بالإضافة إلى ما يشكله تراجعها من 

خطر على الأســر المعتمدة على هذا 
الـــقـــطـــاع، حــيــث يــرتــبــط مــصــيــر آلاف 
الأســــــر وحـــيـــاتـــهـــا ومــســتــقــبــلــهــا بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر وغــــيــــر مـــبـــاشـــر بـــالـــصـــنـــاعـــات 
الـــنـــســـيـــجـــيـــة؛ فــــفــــقــــدان فـــــــرص الـــعـــمـــل 
وتـــــراجـــــع الـــــدخـــــل، يـــعـــنـــي مـــــزيـــــداًً مــن 
الــــتــــدهــــور فـــــي الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي 
لهذه الــعــائلات، وزيـــادة فــي معدلات 

البطالة والفقر.
مــــا يـــعـــكـــس ضــــــــرورة تــفــعــيــل الـــرقـــابـــة 
ــة  ــ ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ عــــــلــــــى الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــوردات، ومـ
الـــتـــهـــريـــب بــــحــــزم، ووضــــــع ســيــاســات 
حمائية فعالة؛ فخيار الدعم الحكومي 
ــاً بــل  ــ ــرفــ ــ ــ لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــيـــس تَ
ــثـــمـــاراً  ــتـ ضـــــــرورة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، واسـ
طويل الأمد في الهوية والتراث وفي 

مستقبل آلاف الأسر.

40 عاماًً... ليس استثماراًً بل مصادرة
أربعون عاماًً ليست مــدة تقنية لاســتــرداد كلفة 
ــيـــل ســيــولــد  ــيـــل كــــامــــل. جـ مـــــشـــــروع، بــــل عـــمـــر جـ
ويكبر وربما يشيخ، فيما حدائق مدينته مغلقة، 
محاطة، أو مُُعاد تعريفها كمساحات استهلاكية 

مدفوعة. 
أي مـــنـــطـــق يـــــبـــــرّّر مــــنــــح مـــــواقـــــع عــــامــــة شــــديــــدة 
الــحــســاســيــة، وفــــي قــلــب الــعــاصــمــة، ولـــمـــدة تــكــاد 
ــــاش عـــــــــام أو  ــقــ ــ تـــــــــــــوازي نـــــصـــــف قـــــــــــرن، دون نــ

تفويض مجتمعي؟

الحدائق خارج الخدمة... والمدة مجهولة
أخطر ما في الإعلان الرسمي ليس ما ورد فيه، 

بل ما تم تجاهله عمداًً. 
فلم تُُحدد محافظة دمشق:

مدة تنفيذ المشاريع.
مراحل التنفيذ.

نسبة الإغلاق الجزئي أو الكلي.
ما يعني عملياًً إخراج حدائق المدفع والبرامكة 
مـــن الـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة لــفــتــرة مــفــتــوحــة بلا سقف 

زمني.
فالحديقة التي تشكّّل المتنفس الوحيد للأطفال 
والــــــــعــــــــائلات ســـتـــتـــحـــول إلـــــــــى: ورشــــــــــات حـــفـــر- 
ضـــجـــيـــج- إســــمــــنــــت- وشــــاحــــنــــات ثـــقـــيـــلـــة، دون 
أي الـــتـــزام زمــنــي أو غـــرامـــات تــأخــيــر أو بــدائــل 

خضراء مؤقتة.

إعلان مليء بالفراغات المتعمدة
الإعلان، رغـــم طــولــه، خلا مــن أبــســط مقومات 
الشفافية، وأغفل أسئلة جوهرية تمس جوهر 

المصلحة العامة، أبرزها:
أيـــن دراســــات الــجــدوى الاقــتــصــاديــة الــتــي تــبــرّّر 

مدة 40 عاماًً؟

مـــا الــعــائــد الــمــالــي الــحــقــيــقــي الــــذي ســيــعــود على 
المحافظة؟

مـــا هـــي نــســبــة تــقــاســم الأربـــــــاح بــيــن الــمــســتــثــمــر 
والمدينة؟

هـــــــل تــــخــــضــــع أســـــــعـــــــار الـــــــمـــــــواقـــــــف، الــــــخــــــدمــــــات، 
والمرافق التجارية لأي رقابة؟

ما الإطار القانوني الناظم لهذه العقود؟
أين آلية التحكيم والمساءلة؟

أيـــن دراســــة الأثـــر البيئي لــمــشــاريــع تُُــنــفََّــذ تحت 
حدائق قائمة؟

ما الضمانات الفعلية لعدم المساس بالمساحات 
الخضراء؟

مـــن يـــراقـــب الــتــنــفــيــذ؟ ومـــن يــمــلــك حـــق الــفــســخ؟ 
ومتى؟

الــصــمــت عـــن هــــذه الأســـئـــلـــة لــيــس تـــفـــصـــيلًاً، بل 
إقراراًً ضمنياًً بانعدام الشفافية.

مواقع ذهبية... تُُمنح بلا توازن
المواقع المطروحة ليست هامشية أو خاسرة: 
ــلـــب دمــــشــــق وذات حــــركــــة كــثــيــفــة-  فـــهـــي فــــي قـ

وطلب دائم. 
والــمــشــاريــع الــمــقــتــرحــة ليست خــدمــيــة بالمعنى 

الاجتماعي، بل:
مراكز تجارية.

مرائب مدفوعة.
فندق خمس نجوم.

أي مشاريع عالية الربحية وقليلة المخاطر.
ومــــع ذلـــــك، تُُــمــنــح هــــذه الـــمـــواقـــع دون شـــروط 
تـــــوازن واضـــحـــة، ودون إعـــــادة تــقــيــيــم دوري، 

ودون سقف أرباح.
ليصبح الــعــقــد أقــــرب إلـــى امــتــيــاز خـــاص طويل 

الأمد لا إلى شراكة تنموية عادلة.

دمشق تُُؤجََّر لأربعين عاماًً... حين تتحول الحدائق العامة إلى غنائم استثمارية
ما أعلنته محافظة دمشق في الآونة الأخيرة عن طرح مواقع وحدائق عامة 

للاستثمار بنظام )B.O.T(  لمدة أربعين عاماًً لا يمكن التعامل معه كخبر إداري 
عابر، ولا كمشروع تطوير حضري بريء، بل كخطوة خطِِرة في مسار تفريغ الملك 
العام من مضمونه، وتحويله إلى سلعة طويلة الأجل بيد قلة، على حساب مدينة 

مكتظة وسكان محرومين من أبسط حقوقهم في الفضاء العام.

الإيرادات... كلمة لتبرير التفريط
ــــز  ــــزيـ ــعـ ــ ــــف شـــــــعـــــــار »تـ ــلــ ــ تــــخــــتــــبــــئ الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة خــ
الإيــــــــــرادات«، لــكــنــهــا لـــم تـــجـــرؤ عــلــى إعلان رقــم 
واحد، فلا تقدير دخل، ولا حد أدنى مضمون، 
الربح والخسارة الاجتماعية.  ولا مقارنة بين 
الإيـــرادات هنا ليست سياسة مالية، بل ذريعة 
جاهزة لتسويق نقل المرافق العامة إلى القطاع 

الخاص.

من المرفق العام إلى سلعة
ــــي حــق  ــــل هــ ــقــــة لـــيـــســـت قـــطـــعـــة أرض، بــ الــــحــــديــ
اجتماعي، وصحة نفسية، ومساحة تــوازن في 

مدينة خانقة. 
وحين تُُحاط بأنشطة مدفوعة، وتُُــدار بمنطق 
السوق، تُُفرََّغ من جوهرها حتى لو بقي اسمها 

»حديقة«. 
هكذا تجري خصخصة الحق العام دون إعلان 

خصخصة.

مدينة بلا مواطنين
لم يُُذكر في الإعلان ما هو رأي سكان الأحياء 
المحلي،  المجتمع  مــشــاركــة  عــن  ولا  المحيطة، 

ولا أي شكل من أشكال التشاور.
فــالــمــديــنــة تُُــــــدار كــأنــهــا مــلــك خـــــاص، والـــمـــواطـــن 

مجرد مستخدم يُُستدعى للدفع لا للشراكة.

هذا ليس تطويراًً
مــا يــجــري الــيــوم هـــو: تــفــريــط بالملكية الــعــامــة، 
وتغييب للشفافية، ومنح امتيازات طويلة الأمد 

بلا محاسبة!
الــعــام، لا  الحق  الحقيقي يبدأ بحماية  التطوير 

بالحفر تحته. 
ــا يـــحـــدث الآن، فــهــو بــيــع مـــؤجـــل لــلــمــديــنــة  أمــــا مـ

بعقود طويلة وأسئلة ممنوعة.
فالحديقة التي ستُُغلق اليوم باسم الاستثمار... 

لن تعود غداًً باسم المصلحة العامة!

»صنع في سورية...« رغم أعوام الحرب وغياب الدعم؛ الصناعة النسيجية تقود معركة البقاء!
تقدم صناعة التريكو نموذاًًج للصناعة الوطنية الصامدة 

رغم الظروف الاستثنائية، ودليلًاً حيّّاًً على أن الأوان لم 
يفت بعد لإعادة إنعاش التصنيع والمعامل؛ فمنذ أن 

تأسست جمعية الحرفيين منذ أكثر من خمسة عقود، 
وخلال 15 عاماًً من الأزمة، لم تتوقف الماكينات عن 

الدوران، تحركها أيادٍٍ سورية تدرك ماذا يعني »المنتج 
المحلي«.
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شؤون محلية

نــعــم، وصــلــنــا إلـــى هـــذا الــحــد: أن تُُــصــبــح فــاتــورة 
الكهرباء مََحكاًً للعيش، وأن يترتب على ضوء 
ــــرارة  ــ ــنــــزل أو تـــشـــغـــيـــل مـــــروحـــــة فـــــي حـ ــمــ فـــــي الــ
الصيف سداد مبلغ يفوق دخل عائلة كاملة، في 
بــلــد تُُــقــتــل فــيــه الــقــدرة الــشــرائــيــة يــومــيــاًً، وتنهار 
فيه الرواتب أمام موجة الأسعار التي لا تعرف 

رحمة.

 أين العدالة؟ وأين »الدعم«
 الذي يُُتحدث عنه؟

الـــــــجـــــــديـــــــدة »تـــصـــحـــيـــح  الـــــتـــــعـــــرفـــــة  يـــــــــدّّعـــــــــون أن 
ــعـــــبء«. لــكــن  ــ ــلـ ــ اقـــــتـــــصـــــادي« و»تـــــــوزيـــــــع عــــــــادل لـ
الـــعـــدل الــحــقــيــقــي لا يــكــون عــنــدمــا يــدفــع الــفــقــراء 
ثــمــن خــدمــة حــيــاتــيــة ضـــروريـــة كــالــكــهــربــاء بأكثر 
مــن مــلــيــون لــيــرة، بينما لا خـــوف عــلــى جيوب 

الأغنياء، لأنهم ببساطة يستطيعون تحمّّلها.
أين العدالة حين يصبح دعم الدولة مجرّّد كلام 
على الورق، بينما تتحول الشرائح إلى مصيدة 

للمواطن، تلتقطه وتُُرهقه؟
أين العدالة حين يصبح »الحد المدعوم« مكلفاًً 
جداًً وقطرة في بحر، بينما يتم حساب ما فوقه 

بأسعار تقترب من الجنون؟

 الفواتير ليست مجرد أرقام... 
إنها حكمٌٌ بالإعدام على الفقراء

الـــفـــاتـــورة الـــتـــي تــــجــــاوزت مــلــيــون لـــيـــرة ليست 
مجرد مبلغ؛ إنها بمثابة رسالة إدانة رسمية!

إدانــة لمن يعيشون على راتــب لا يكفي أياماًً- 
إدانة لمن يحملون أعباءًً أسرية وديوناًً تفوق 
طاقتهم- إدانة لمن لا يملكون رفاهية »توفير« 

الــكــهــربــاء، لأن الــكــهــربــاء أصــبــحــت مــثــل الــهــواء: 
تُُــفــرض عليك  لا يمكنك الاستغناء عنها، لكنها 

كضريبة على الحياة نفسها.
لقد تحوّّلت الكهرباء مــن »حــق« إلــى »ســوق« 

بامتياز، وبأعلى الأسعار الممكنة. 

 المواطن لا يطلب »هدية...« 
يطلب أالّا يُُسحق

الـــشـــعـــب لا يـــطـــلـــب دعــــمــــاًً »بـــالـــمـــعـــنـــى الــلــفــظــي« 
فحسب، بل يطلب الاعــتــراف بــأن هناك فئة لا 

تستطيع أن تتحمل.
يــــطــــلــــب إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر فــــــي الــــتــــعــــرفــــة الـــظـــالـــمـــة 
والمجحفة، وإعادة الشرائح إلى ما كانت عليه، 

أو على الأقل:
تخفيض تــعــرفــة الــشــريــحــة »الــمــدعــومــة« ورفــع 
ــلـــبـــي حـــاجـــات  ــا، بـــشـــكـــل حـــقـــيـــقـــي وبــــمــــا يـ ــفـــهـ ــقـ سـ
الاســــتــــهلاك الـــضـــروريـــة لــحــيــاة إنـــســـانـــيـــة، وبــمــا 
المفقرة وأصــحــاب  الغالبية  قـــدرة  مــع  يتناسب 

الدخل المحدود.
ــلــــى بــمــا  ــــار فــــي الـــشـــريـــحـــة الأعــ ــعـ ــ تــخــفــيــض الأسـ

يراعي العدالة.
ووقـــــف »حـــســـاب الــتــكــلــفــة والــــربــــح« عــلــى ظهر 

الفقراء.
لا أحد يرفض الإصلاح، لكن الإصلاح لا يكون 
عبر ضــرب الــنــاس فــي قوتهم، ثــم التحدث عن 

»العدالة« و»التوازن«. 
الإصلاح الــحــقــيــقــي يـــبـــدأ عــنــدمــا تُُـــعـــامـــل الـــدولـــة 

شعبها كإنسان، لا كرقم في ميزانية.

هل أصبحت الكهرباء »ترفاًً«؟ أم إن المواطن 

	ǧرهف ونوس

وبــهــذا الـــحـــال، إمـــا أن تــبــيــع كــل مــا تملك 
وتدفع أثماناًً باهظةًً أو تنتظر لأشهر في 
مــشــفــى الــبــيــرونــي الــجــامــعــي)الــحــكــومــي( 
لـــــــعلاج الأورام  الـــتـــخـــصـــصـــي والــــوحــــيــــد 
وتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية 

»مجاناًً« للمرضى.
ــاع الـــمـــســـتـــمـــر لــــعــــدد حــــالات  ــ ــفــ ــ فـــمـــع الارتــ
الإصابة المُُسجلة سنوياًً، بات السرطان 
فــي صــــدارة الــمــواجــهــة الصحية ويحمل 
عبئاًً علاجياًً وتشخيصياًً متزايداًً ضمن 
إمكانيات مــحــدودة وضغط عمل يومي 

كبير.

ألف مريض يومياًً
أكـــــــد الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لـــمـــشـــفـــى الـــبـــيـــرونـــي 
»الدكتور رضــوان الأحمد« في تصريح 
لصحيفة »الــثــورة« بتاريخ 2026/1/18، 
الــــوحــــيــــد  الـــــمـــــرجـــــع  هـــــــو  الــــمــــشــــفــــى  »أن 
لعلاج الأمراض السرطانية في سورية 
بقسميه في منطقتي )حرستا والمزة(  
وبطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير 
و300 كرسي سرير مخصص لمرضى 
الـــــعلاج الــكــيــمــائــي الــيــومــي، كــمــا يستقبل 
يــومــيــاًً قــرابــة ألـــف مــريــض، و50% منهم 
يــتــلــقــى جـــرعـــات الــــــعلاج الــكــيــمــائــي وفــق 
الــــــبــــــروتــــــوكــــــولات الـــــعلاجـــــيـــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، 
وتتنوع الحالات الأخرى بين المعالجة 
ــــديـــــدة، حــيــث  الـــشـــعـــاعـــيـــة والــــــحــــــالات الـــــجـ
بــلــغ عـــدد الـــحـــالات الــســرطــانــيــة الــجــديــدة 
والمسجلة لأول مرة في عام 2025 )12 

ألف حالة جديدة(.
هـــذه الأرقـــــام لا شـــك أنــهــا كــبــيــرة نسبياًً 
خــــــــاصــــــــة وأنــــــــــهــــــــــا مــــــــحــــــــصــــــــورة بــــمــــشــــفــــى 
ــــداد  الـــبـــيـــرونـــي فـــقـــط، فــهــنــالــك لا شــــك أعـ
إضافية من المصابين المستجدين خلال 
ــيـــود بــقــيــة الـــمـــشـــافـــي الــعــامــة  الــــعــــام فــــي قـ
والـــخـــاصـــة فـــي الــمــحــافــظــات، غــيــر الــذيــن 
يتلقون العلاج عبر الأطباء الأخصائيين 
ــــك أعــــــــداد  ـــذلـ فــــــي عــــيــــاداتــــهــــم الـــــخـــــاصـــــة، كــ
المحافظات  فــي  المستجدين  المصابين 
الشرقية وهـــؤلاء لا شــك غير مُُــدرّّجــيــن 

في الأرقام المذكورة.
وهـــــــذا يــــأتــــي عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــخـــدمـــات 
ــقــــدمــــة لـــلـــكـــشـــف الـــمـــبـــكـــر  والــــمــــســــاعــــي الــــمــ
ــــه الأولــــــــــــــــى، أو  ــلــ ــ ــــراحــ لـــــلـــــســـــرطـــــان فـــــــي مــ
الحديث عن التجهيزات والبروتوكولات 
الــمــعــمــول بــهــا والــمُُــطــبّّــقــة، بــالإضــافــة إلــى 
المساعدات المُُقدمة من منظمات دولية، 
فـــهـــذه الـــــزيـــــادات الـــكـــبـــيـــرة تــعــكــس واقــــع 
تدهور صحة السوريين عموماًً، والواقع 
الــمــعــيــشــي الأكــــثــــر ســــــــوءاًً وتـــــرديـــــاًً لـــدى 
الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، بــالإضــافــة إلـــى تــراجــع 

القطاع الصحي الوقائي والعلاجي.

معاناة مرضى السرطان
ــــاب وأطـــــــفـــــــال، لــكــل  ــبـ ــ ــــاء ورجــــــــــــال، شـ ــــسـ نـ
مــريــض معاناته مــع الــمــرض ناهيك عن 
أوجه المعاناة الأخرى من مشقة السفر 
المحافظة  خـــارج  مــن  للقادمين  والتنقل 
ــيـــد  ــــا لارتــــبــــاطــــهــــم بـــمـــواعـ ــــهـ ــلـ ــ ــــى داخـ ــتـ ــ وحـ
مـــحـــددة لــلــمــراجــعــة والـــــــعلاج مـــع كـــل ما 

يرافق ذلك من تكلفة وإنفاق.

كذلك الحاجة في بعض الحالات )إن لم 
يكن جميعها( لشراء الجرعة العلاجية 
ــاد فــــي الأدويــــــــة عــلــى  ــ ــــط نـــقـــص حـ وسـ
اخــــــتلاف أنـــواعـــهـــا وغــايــاتــهــا الــعلاجــيــة 
أمــــــام تــــزايــــد عـــــدد الـــمـــرضـــى والــضــغــط 
الهائل، »فالمستودعات فارغة« حسب 
تصريح المدير العام لمشفى البيروني 
ــبـــاريـــة الــســوريــة  فـــي لـــقـــاء خــــاص للإخـ
لـــيـــتـــحـــمـــل    ،2025/11/24 بــــــتــــــاريــــــخ 
الــمــريــض الــمــفــقــر عـــبء تــكــلــفــة تأمينها 
ــــل أوضــــــاع  بـــمـــئـــات الـــــــــــــدولارات فـــــي ظـ
اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة خـــانـــقـــة، لــتــصــب 
هــــذه الــمــبــالــغ فـــي جـــيـــوب الــمــســتــغــلــيــن 
اعتباراًً  من بعض الأطباء والصيادلة 
ــــع عـــدم  ــيــــس انــــتــــهــــاءًً بـــالـــمـــهـــربـــيـــن مـ ولــ
إغـــفـــال بــعــض أوجـــــه الـــفـــســـاد الــرســمــي 
ــفـــى أو الأقــــــســــــام أو  ســــــــواء فـــــي الـــمـــشـ
المهربين، مما يعرض  مــهــام  ميسري 
المرضى لمخاطر الأدويــة المغشوشة 
ــلـــجـــأ الـــبـــعـــض  وغــــيــــر الـــمـــضـــمـــونـــة أو يـ
الأخــــــــــر إلــــــــى إيــــــقــــــاف الـــــــــــعلاج فــــــي ظــل 
غياب بــرامــج دعــم حقيقية ومستدامة 
ــــون خــطــر  ــهـ ــ ــــواجـ ــاتـــهـــم ويـ ــانـ ــعـ فـــتـــزيـــد مـ
تـــدهـــور حــالــتــهــم الــصــحــيــة بــســبــب عــدم 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار بــــــالــــــعلاج، 
ناهيك عــن التكاليف الأخـــرى للأدويــة 
المكملة والفحوصات الطبية والصور 

الشعاعية الدورية.
بــــالــــمــــحــــصــــلــــة، مــــــرضــــــى الــــــســــــرطــــــان يـــتـــم 
ـــم بـــــشـــــكـــــل مـــــــركـــــــب ومـــــعـــــقـــــد،  ــ ــهــ ــ ــ ـــــغلالـ ــتــ ــ ــ اسـ
مـــاديـــاًً وصــحــيــاًً ونــفــســيــاًً وحــيــاتــيــاًً تحت 
ضــغــط الــحــاجــة وهـــم الــفــئــة الأكــثــر ضعفاًً 

وهشاشة خاصة الأطفال منهم.

الأدوية رهن العروض 
والمناقصات!

المركزي عبر  آلية الاستجرار  إلغاء  بعد 
شــــركــــة »فـــــارمـــــكـــــس«، بـــــاشـــــرت الــمــشــفــى 
بالتعاون مع وزارة التعليم العالي باتخاذ 
الإجــــراءات لتأمين الأدويـــة عبر مناقصة 
عــلــنــيــة والــمــتــوقــع خلال شــهــر تــأمــيــن 65 
صنفاًً دوائياًً سرطانياًً عالمياًً، لكن بعض 
ــثــــل »هــــيــــرســــبــــتــــيــــن« الــــخــــاص  الأدويـــــــــــــة مــ
ــــدي، لــــم تـــتـــقـــدم أي شــركــة  ــثـ ــ بـــســـرطـــان الـ
لتأمينه وهــو غير موجود حالياًً، هــذا ما 
أكــده المدير العام لمشفى البيروني »د. 
رضوان الأحمد« وفق التصريح المذكور 

أعلاه لصحيفة »الثورة«.
ــــات  ـــيـ ــانــ ــ ــكـ ــ ــــك عـــــــن مــــــحــــــدوديــــــة الإمـ ــيـ ــ ــاهـ ــ  نـ
ــيــــة،  ــبــ والـــــــمـــــــعـــــــدات والـــــمـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات الــــطــ
بــالإضــافــة إلــى تعطل الأجــهــزة )كأجهزة 
الـــــطـــــبـــــقـــــي الــــــــــمــــــــــحــــــــــوري(، مـــــــــع الــــنــــقــــص 
فـــــي بــــعــــض الاخــــتــــصــــاصــــات كــالــهــضــمــيــة 
والقلبية والتخدير أمام نزيف الكفاءات 
ــا الـــــــكـــــــوادر الـــطـــبـــيـــة مــن  ــمــ ــــرات كــ ــبــ ــ ــــخــ والــ

مــســاعــديــن ومــمــرضــيــن بــســبــب الــســيــاســة 
الأجرية التطفيشية. 

هذا الواقع يؤكد تراجع الدور الحكومي 
التمويل وتأمين متطلبات  فــي  الرسمي 
الرعاية الصحية من حيث تأمين الكوادر 
البديلة ومــصــادر أخــرى  الطبية والفنية 

للمواد الأولية والأدوية.

سياسة وطنية مستدامة ومستقلة
ملف السرطان وتأمين العلاج المستدام 
ــــم لـــلـــخـــدمـــات الـــعلاجـــيـــة  ــــدعـ ــــع تـــأمـــيـــن الـ مـ
والتشخيصية الأخرى وضمان جودتها 
ــــي  ــائـ ــ ــــرعـ ــــي الـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وتــــفــــعــــيــــل الـــــــــــــدور الـ
ــة.  ــ ــ ـــويـ ــ ــــون أولــ ــكــ ــ ــــجـــــب أن يــ الــــحــــقــــيــــقــــي، يـ
ــبـــنـــي ســــيــــاســــة دوائــــيــــة  ــــة إلـــــــى تـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
وطـــنـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الــتــصــنــيــع الــمــحــلــي 
لضمان الأمن الدوائي وتخفيف الأعباء 
ــلـــب تــكــثــيــف  ــتـــطـ عــــــن الـــــمـــــرضـــــى، وهـــــــــذا يـ
ــقـــطـــاع الـــعـــام  ــعــــاون بـــيـــن الـ ــتــ ــهـــود والــ الـــجـ
والــــخــــاص لــضــمــان حـــصـــول كـــل مــريــض 

على علاجه في الوقت المناسب.

التعرفة الجديدة تجرّّف آخر ما تبقى من كرامة السوريين

مرضى السرطان في سورية، رحلة علاج طويلة وشاقة ووحدهم يدفعون الثمن!

في دورة الكهرباء السادسة لعام ٢٠٢٥، بدأ المواطن السوري يكتشف »الصدمة« 
التي كانت تُُحضّّرها له وزارة الطاقة منذ أشهر، لكن الآن أصبحت واقعاًً ملموساًً 

في صورة أرقام مرعبة تََظهر على فواتيره. أرقام تجاوزت المليون ليرة في بعض 
الحالات، وكأن الكهرباء لم تعد خدمة حياتية ضرورية بل »سلعة فاخرة« تُُباع 

بسعر التكلفة والربح، دون أدنى مراعاة للواقع المعيشي الهش.

هو الذي أصبح »غير مؤهل« للحياة؟
الواقع يقول: لا يمكن أن نستمر بهذا المنطق.

مــــلــــيــــونــــيــــة  فــــــــواتــــــــيــــــــر  ــــــــــفــــــــــرض  ت� أن  يــــــمــــــكــــــن  لا 
على عائلات لا تملك إلا القليل، وتُُسمّّى هذه الفواتير 
أو  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«  »تــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

»تصحيحاًً اقتصادياًً«.
إن كـــان هــنــاك مـــن يــريــد »إصلاحـــــــاًً« فــلــيــبــدأ من 

حيث يجب:
مـــن دعــــم الـــفـــقـــراء، ومــــن مــــراعــــاة الــــواقــــع، ومــن 

إعادة الشرائح إلى مكانها الصحيح.
لأن المواطن السوري لا يطلب من الدولة أن 
تمنحه رفاهية، بل يطلب ألا تُُحََوِِّل حياته إلى 
مــعــركــة يــومــيــة مـــع فـــاتـــورة كــهــربــاء، تُُــعــلــن فيها 

الدولة أن الحياة أصبحت »تكلفة« لا »حقاًً«.

أن تعاني مرتين: مرة من ألم المرض ومرة من رحلة علاج طويلة ومُُكلِِفة، فهذا يعني »أنك 
مريض سرطان في سورية«.
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	ǧسارة جمال

كما أن وزارة الزراعة في عام 2021، 
ــار بــنــســبــة  ــ ــقـ ــ ــــدد الأبـ قـــــــدرت تــــراجــــع عــ
ــــذه مــجــرد  ــنــــام 40%، وهـ 30%، والأغــ
تــقــديــرات، مــا يشير إلـــى أن الــتــراجــع 

قد يكون أعلى بكثير.
خاصة وأن الثروة الحيوانية لا تزال 
تــواجــه حــتــى الــيــوم تــحــديــات كبيرة، 
حيث تحولت تربية الحيوانات، التي 
كــــانــــت فــــي يـــــوم مــــن الأيـــــــــام، مــــصــــدراًً 
لــلــربــح والــعــيــش الــكــريــم، إلـــى نــشــاط 
ــقــــل كـــــاهـــــل الــــمــــربــــيــــن بــــالــــخــــســــائــــر؛  ــثــ يــ
ــفــــة تـــــغـــــذيـــــة الــــبــــقــــرة  ــلــ ــكــ ــــاوزت تــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ فـ
الواحدة 65 ألف ليرة يومياًً، بحسب 

بعض المزارعين.
وتتفاقم الأزمــة أيضاًً بسبب الفجوة 
الــكــارثــيــة، حيث لا يغطي  التسعيرية 
ســـعـــر بـــيـــع الــحــلــيــب تــكــالــيــف الــتــربــيــة 
الباهظة، ما يدفع بالمربين إلى حافة 
قطعانهم.  بتصفية  ويــهــدد  الإفلاس، 
ولا يـــقـــتـــصـــر الأمــــــــــر عــــلــــى الـــحـــلـــيـــب؛ 
فعلى الــرغــم مــن الارتــفــاع الــهــائــل في 
تكاليف تغذيته ورعايته، إلا أن سعر 
ــــه ووزنـــــــــه،  الـــــــخـــــــروف، بـــحـــســـب نـــــوعـ

انخفض من 5,5 و6 ملايين ليرة في 
عــام 2024 إلــى 1,5 وأقــل من مليون 
ليرة فقط في الموسم الحالي، بينما 
انـــخـــفـــض فــــي الـــحـــســـكـــة، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، إلــى 600 ألــف ليرة، ما جعل 
أعــلــى مــن قيمة الحيوان  كلفة العلف 

نفسه!
ومما يزيد الطين بلة، تضاعف أسعار 
ــيـــة بــشــكــل فــلــكــي؛  الــــمــــدخلات الأســـاسـ
فقفز سعر كيلو التبن من 1000 إلى 
4000 لــيــرة خلال مــوســم واحـــد، في 
حــيــن ارتـــفـــع ســعــر الــعــلــف إلـــى 5000 
ــلــــو الــــــــــواحــــــــــد. ووضـــــعـــــت  ــيــ ــلــــكــ لــــــيــــــرة لــ
هـــذه الـــزيـــادات الــهــائــلــة الــمــربــيــن أمــام 
خــيــاريــن أحلاهــمــا مـــر: إمـــا الاســتــدانــة 
أو ذبح  الخسائر،  المزيد مــن  وتكبد 
الـــقـــطـــيـــع قــــبــــل أوانــــــــــه وأحـــــيـــــانـــــاًً بــيــعــه 
بسعر منخفض ومن ثم التوقف عن 

النشاط بشكل كامل.
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ضـــــعـــــف الـــــخـــــدمـــــات 
لتصبح  تكاليفها،  وارتـــفـــاع  البيطرية 
ــتـــاحـــة لـــلـــعـــديـــد مــن  ــيـــر مـ »رفــــاهــــيــــة« غـ

المربين.
فيما ينعكس كل ذلك على المواطن، 
الذي يعاني من ارتفاع أسعار اللحوم 

والأجــــبــــان والــحــلــيــب، بــســبــب تــراجــع 
العرض المحلي، لصالح الاستيراد.

أين الدولة؟!
يــــــــــــــــدرك الـــــــــــمـــــــــــزارعـــــــــــون والــــــــمــــــــربــــــــون 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــمــــحــــافــــظــــات الأبـــــعـــــاد 
أنهم، وتقريباًً  المتشابكة للأزمـــة، إلا 
أن  عــــلــــى  ــتــــفــــقــــون  يــ ــــاء،  ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ دون 
ــــرز أبـــعـــادهـــا هـــو غـــيـــاب الــدعــم  ــد أبـ أحــ

الحكومي.
إلــى سياسات تحمي  يفتقر  فالقطاع 
الــمــنــتــج الــمــحــلــي، عــبــر تــوفــيــر آلــيــات 
دعـــــــم الأســــــعــــــار وتــــوفــــيــــر الـــــمـــــدخلات 
الـــمـــدعـــومـــة، فــيــجــد الـــمـــربـــون أنــفــســهــم 
ــــوق وتـــقـــلـــبـــات  ــــسـ عــــرضــــة لـــتـــقـــلـــبـــات الـ
أســعــار الأعلاف والأدويـــة البيطرية، 
من دون وجود شبكة أمان تحميهم 

من الخسائر الكبيرة.
كما جاء قرار تخفيض الرسوم على 
ًي لــصــغــار  اســـتـــيـــراد الــــمــــواشــــي، مــــخــــ��
الـــمـــربـــيـــن، الــــذيــــن يـــواجـــهـــون تــكــالــيــف 
إنتاج عالية، ما يجعلهم غير قادرين 
على المنافسة مع كبار المستوردين 
والـــمـــربـــيـــن، مـــع تـــوقـــع زيــــــادة أســعــار 
بـــدء  بـــمـــجـــرد  كـــبـــيـــر  بـــشـــكـــل  الأعلاف 

الاستيراد، جرّّاء غياب الدعم.

المستفيدون قلّّة... المربي 
والمواطن ليسوا منهم

ــــة، فــــي ظــــل غــيــاب  ــــدولـ ــــأن الـ يـــبـــدو وكــ
السياسات الحكومية الداعمة والفعالة 
لإنـــقـــاذ الـــقـــطـــاع، تــســعــى فـــي خططها 

»الاســتــثــمــاريــة« إلـــى تــحــويــل الــثــروة 
ــبــــوي،  ــــاط نــــخــ ــــشــ ــــة إلـــــــــى نــ ــيـ ــ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ الـ
مــقــتــصــر عــلــى الــحــيــتــان الــمــســيــطــريــن 
والاســــتــــيــــراد،  الأعلاف  ســــــوق  ــلـــى  عـ
وإخــراج الــفلاح والمربي من معادلة 

الأمن الغذائي كلياًً.
فيما لا تــلــحــظ– أو ربــمــا تلحظ ولا 
تــبــالــي– أن ســيــاســات الــســوق الحرة 
مـــــــن دون حـــمـــايـــة  فـــــاشـــــلـــــة، وجـــــــــــــــداًً، 
ــا يــــؤدي  الــمــنــتــج الــمــحــلــي الـــمـــنـــهـــك، مــ
إلــى إفلاس المربين الصغار، وإثــراء 
قـــلـــة مــــن الـــمـــســـتـــورديـــن عـــلـــى حــســاب 
الأمن الغذائي، وتدمير الإنتاج بشكل 

يصعب التعافي بعده.

ــنــــذر الــــوضــــع الــــحــــالــــي بـــكـــارثـــة  فـــيـــمـــا يــ
 ً ــلـــــب تــــــــــــــدخلًاً جــــــــــادّاً� ــ ــــطـ ــتـ ــ حــــقــــيــــقــــيــــة، ويـ
وفـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــاًً، يــــــشــــــمــــــل دعـــــــــــــــم أســــــــعــــــــار 
بـــأســـعـــار عـــادلـــة  الأعلاف وتـــوفـــيـــرهـــا 
ــــة  وإيــــقــــاف تــهــريــبــهــا، وتـــأمـــيـــن الأدويــ
البيطرية، ووضــع خطط  واللقاحات 
استراتيجية لحماية القطعان وإعادة 
إحـــيـــاء الـــمـــراعـــي، وضــبــط الاســتــيــراد 
ــــارض مـــع  ــعــ ــ ــتــ ــ ــــر بـــــمـــــا لا يــ ــديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والــ
الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــعــامــة؛ فإنقاذ 
الثروة الحيوانية ليس إنقاذاًً لقطاع 
اقتصادي فقط، بل إنقاذ لمئات آلاف 
الأسر من الفقر المدقع، وإعادة بناء 

لشبكة أمان غذائي واجتماعي.

الشركات العامة... من ملكية الشعب إلى 
سلعة في ميزان الربح

اقــتــراح تحويل جميع الشركات الحكومية إلى 
شركات مساهمة عامة، حتى مع امتلاك الدولة 
لكامل الأسهم »بدايةًً«، ليس إصلاحاًً بريئاًً، بل 

هو باختصار:
ــــة الأولــــــــــــــــى فــــــــي مــــســــار  ــيــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــــكلاســ ــــوة الــ ــ ــــطـ ــ ــــخـ ــ الـ

الخصخصة.
نزع الطابع الاجتماعي والخدمي عن مؤسسات 

أُُنشئت لخدمة الناس لا لتحقيق الأرباح.
إخـــضـــاع الـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي الــوطــنــي لمجالس 
مــنــتــخــبــة ولا خــاضــعــة  غـــيـــر  إدارة »مـــســـتـــقـــلـــة« 

للمساءلة الشعبية.
إلــى  الحكومية  لــلــشــركــات  الإجـــبـــاري  فالتحويل 
شركات مساهمة وفق السيناريو المرسوم ما 

هو إلا خصخصة مؤجلة.

 التقاعد ليس شركة استثمار... 
بل حقاًً اجتماعياًً

حــيــن يُُــطــرح إصلاح الــتــقــاعــد بــوصــفــه »تــحــويــل 
الـــمـــؤســـســـات إلـــــى مــســتــثــمــر مـــؤســـســـي نـــشـــط«، 
فنحن أمام هجوم صامت على العقد الاجتماعي، 

يتمثل بـ:
ــاعـــديـــن إلــــــى مـــنـــطـــق الـــســـوق  ــقـ ــتـ ــمـ نـــقـــل أمـــــــــوال الـ

والمخاطرة.
تهديد مباشر لاستقرار ملايين الأسر.

استنساخ أعمى لتجارب فاشلة روج لها البنك 
الدولي نفسه ثم تنصل من نتائجها.

كـــذلـــك فــــإن الـــدمـــج لــيــس حلًاً... بـــل هــــروبــــاًً من 

الأسئلة!
فــدمــج مــؤســســتــي الــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات يُُــســوََّق 
وفق السيناريو المطروح كحل تقني، بينما هو 
في الواقع إخفاء لأزمة تمويل وعدالة وتفاوت 
»شبه مشرعن« بين الأجــر التأميني والفعلي، 
والأهم هو تجاوز لنقاش وطني كان يجب أن 

يكون علنياًً ومفتوحاًً.

 التمويل العقاري... 
كيف يُُحوََّل السكن إلى فخ ديون؟

الـــحـــديـــث عــــن تـــطـــويـــر الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري وفـــق 
وصــفــات الــبــنــك الــدولــي يــحــول الــســكــن مــن حق 

إلى ورقة مالية، ويعني عملياًً:
زيادة القروض بدل زيادة المساكن.

رفع الأسعار بدل خفضها.
تحميل مــحــدودي الــدخــل ديــونــاًً طــويــلــة الأجــل 

في اقتصاد غير مستقر.
فعندما يُُربط السكن بسوق رأس المال:
يصبح البيت أصلًاً مالياًً لا حقاًً اجتماعياًً.

تُُقدََّم مصلحة المستثمر على مصلحة الساكن.
وتُُــــــــزرع بــــــذور أزمــــــة اجــتــمــاعــيــة جــــديــــدة بــاســم 

»الإصلاح«.
ليتوج بعد ذلك سوق رأس المال قبل الإنسان.

تآكل السيادة بصيغة تقنية
حين تُُصاغ الاستراتيجيات الوطنية في ورش 
»عــــن بـــعـــد«، وبـــخـــبـــرات أجــنــبــيــة، وبــلــغــة تقنية 
مــغــلــقــة، فــهــذا لــيــس إصلاحــــــاًً، بـــل تــفــريــغــاًً لــلــقــرار 

الوطني من مضمونه.

عندما تُُسلََّم مفاتيح الدولة... قراءة في إعلان وزير المالية بتاريخ 20 كانون الثاني 2026
في 20 كانون الثاني 2026، نُُشر إعلان رسمي على صفحة وزير المالية السوري 

يفاخر بعقد ثلاث ورش عمل »عن بعد« مع فرق متخصصة من مجموعة البنك 
الدولي، تناولت أخطر ثلاثة ملفات تمس جوهر الدولة والاقتصاد والمجتمع: 

الشركات المملوكة للدولة- التقاعد والمعاشات- والتمويل العقاري.
ما قُُدِِّم للرأي العام بوصفه »دعماًً فنياًً« و»مساعدة متخصصة«، هو في حقيقته 
تفويض سياسي– اقتصادي واسع النطاق لمؤسسة دولية معروفة بتاريخها في 

تفكيك القطاع العام، وإعادة هندسة الدول الهشة وفق منطق السوق والديون.

أما الخطر الأكبر فهو من يقرر؟ ومن يحاسب؟
فالبنك الدولي ليس جهة محايدة، فهذه المؤسسة 
ــفــــات مـــوحّّـــدة  لـــهـــا تــــاريــــخ طـــويـــل فــــي فـــــرض وصــ
سيئة الصيت، فلا تتحمل كلفة الفشل الاجتماعي، 

ولا تُُحاسََب على النتائج الكارثية لإصلاحاتها!
وبهذا السياق فإن الحديث عن الحوكمة والشفافية 

بلغة البنك الدولي يتجاهل سؤالًاً جوهرياًً:
من يحكم؟ ولمصلحة من؟

فحوكمة تُُصمََّم في مكاتب واشنطن لن تراعي 
ــــات  ــــويـ هـــشـــاشـــة الاقــــتــــصــــاد الــــــســــــوري، ولا أولـ
الــتــشــغــيــل والأمـــــن الاجــتــمــاعــي، وتـــحـــوّّل الــدولــة 

من فاعل اقتصادي إلى مراقب عاجز!
والنتيجة حوكمة على الورق... لتجريد الدولة 

من دورها.

الغضب مشروع... والصمت تواطؤ
ــانــــون الـــثـــانـــي 2026 لــيــس  ــلــــن فــــي 20 كــ ــا أُُعــ مــ
تفصيلًاً إدارياًً أو تقنياًً، بل منعطفاًً خطِِراًً يمس 
ملكية الشعب، وأمان المتقاعدين، وحق السكن، 

ومستقبل دور الدولة.
فـــالإصلاح لا يُُــســتــورد، والــســيــادة لا تُُـــدار عبر 
»الزوم«، والعدالة الاجتماعية لا تُُقاس بتقارير 

البنك الدولي ومعاييره.
إن فــتــح هـــذه الــمــلــفــات الــحــســاســة بــهــذا الــشــكــل، 
ــيــــس جــــــرأة  ـــم مــــــن الــــتــــفــــويــــض، لــ ـــحــــجـ وبــــــهــــــذا الـ
إصلاحية... بل مقامرة بمستقبل بلد دفع أثماناًً 
باهظة ولا يحتمل وصفات جاهزة ولا تجارب 

جديدة على حساب ناسه.

الثروة الحيوانية أمام انهيار وشيك... المزارع يستغيث والحكومة تقرّّ الاستيراد حلًاً!
شهدت الثروة الحيوانية في سورية انهياراًً غير مسبوق خلال سنوات الأزمة، ونظراًً لغياب 

إحصائيات دقيقة يصعب التأكد من خلالها من نسبة التراجع، إلا أن تقارير منظمة الأغذية 
والزراعة حتى عام 2021، تشير إلى أن الخسائر تقدر بحدود %40-35.

شؤون محلية
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	ǧسلمى صلاح

ــكــــاوى الــمــوظــفــيــن  وقـــــد تـــصـــاعـــدت شــ
خلال الفترة الماضية بسبب تفاوت 
الأجور، فمن الفصل التعسفي، انتقل 
من تبقى على رأس عمله بعد »إعادة 
هيكلة« مــؤســســات الــدولــة، إلــى بيئة 

أقل ما يُُقال عنها إنها غير عادلة.

العدالة الوظيفية وغياب 
الإطار القانوني

لا يعكس هــذا الوضع غياب سياسة 
مــــوحــــدة للأجـــــــــور، واضــــحــــة وعــــادلــــة 
لإدارة الــــمــــوارد الــبــشــريــة فـــقـــط، بل 
ــــدأ »الأجـــــــر  ــبـ ــ ــــاب مـ ــيـ ــ يـــعـــكـــس أيـــــضـــــاًً غـ
ــعــــمــــل مـــتـــســـاوي  ــاء الــ ــ ــقـ ــ الــــمــــتــــســــاوي لـ

القيمة«.
فلا يــمــكــن لــمــوظــفــيــن يــــــؤدون مــهــامــاًً 
مــتــشــابــهــة، تــتــطــلــب نــفــس الــمــســتــوى 
الــمــؤهلات والجهد والمسؤولية  مــن 
ــنـــة، لــمــا  ــايـ ــبـ ــتـ أن يـــتـــقـــاضـــوا رواتــــــبــــــاًً مـ
يولده ذلك من شعور بالظلم والغبن، 
كـــمـــا أنـــــه يــضــعــف الانــــتــــمــــاء إلـــــى بــيــئــة 
العمل، ما ينعكس سلباًً على إنتاجية 

الموظفين ومدى التزامهم.
وتكمن المشكلة كذلك في غياب إطار 

ــبــــرر هـــذا  قــــانــــونــــي واضـــــــح ومـــنـــظـــم يــ
الـــتـــفـــاوت. فــفــي أغــلــب الـــحـــالات تُُــبــرََر 
هذه التباينات بالحديث عن »قرارات 
ــــاءات  ــفـ ــ إداريــــــــــــــــة«، أو »اســــتــــقــــطــــاب كـ
جــديــدة«، إلا أن عــدم وجــود قوانين 
ــــح تــنــظــيــمــيــة تــــحــــدد مــعــايــيــر  ــــوائـ أو لـ
الـــــرواتـــــب، وتُُـــفـــصّّـــل الــــشــــروط، يفتح 

الباب أمام المحسوبية والفساد.
ــلــــمــــوظــــفــــيــــن  ً���ك�� لــ وهــــــــــــــذا يـــــــــــــــــشـــــــــــــــــ��
منخفضي الأجــر للبحث عــن مصادر 
دخــــل مــــوازيــــة، ويــخــلــق بــيــئــة مــواتــيــة 
ــلـــة لـــلـــتـــعـــويـــض عــن  ــيـ لــــلــــرشــــوة، كـــوسـ

الظلم الوظيفي.

تشوه العمل المؤسسي
خلقت هــذه الأزمـــة مــا يشبه سوقين 
مـــتـــوازيـــيـــن لــلــعــمــل داخــــــل الــمــؤســســة 
الـــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــدة؛ ســـــــــــــــــوق »الـــــــــــــــــــــــــــــدولار« 
الجدد، وســوق »الليرة«  للمتعاقدين 

للموظفين القدامى.
ولا يستند هــذا التفضيل إلــى معايير 
مــــوضــــوعــــيــــة كـــــــــــالأداء والـــــخـــــبـــــرة، بــل 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــــــــــولاء والانــــــتــــــمــــــاءات 
»الثورية«، خاصة وأن التفاوت يزيد 
بـــنـــســـبـــة 300% فـــــي بـــعـــض الــــحــــالات 

وأحياناًً أضعاف ذلك.
فوفقاًً لشهادات موظفين في قطاعيّّ 
الــطــاقــة والــمــالــيــة، على سبيل المثال، 
ــا بــيــن  ــ يـــتـــقـــاضـــى الـــمـــتـــعـــاقـــد الــــجــــديــــد مـ
400 إلى 800 دولار، بينما يتقاضى 
ــــن أفـــنـــوا  ــذيـ ــ ــــى، الـ ــدامـ ــ ــقـ ــ الــــمــــوظــــفــــون الـ
أعــمــارهــم فــي الــعــمــل، رواتـــب تــتــراوح 

بعد  دولاراًً،   150 إلــــى   100 بــيــن  مـــا 
الزيادة، ويتم دفع أجورهم بالليرة.

وبــالــتــالــي، يــجــد الــمــوظــفــون الــقــدامــى 
ــــم مـــــحـــــاصـــــريـــــن فــــــــي »ســــــــوق  ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ أنـ
ــــرة«، حـــيـــث الــــــرواتــــــب الــمــتــدنــيــة  ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
ــــة، مـــــا يـــشـــعـــرهـــم  ــــدومـ ــعـ ــ ــمـ ــ والـــــمـــــزايـــــا الـ
ــــن يـــمـــتـــلـــكـــون  ــذيــ ــ ــتـــهـــمـــيـــش وهـــــــم الــ ــالـ بـ
العملية  والــخــبــرة  المتراكمة  المعرفة 
الـــــطـــــويـــــلـــــة الــــــتــــــي تُُــــــعــــــد أســــــــاســــــــاًً لأي 

مؤسسة مستقرة.

الليرة أم الدولار؟
ــــاضـــــى الـــــبـــــعـــــض رواتــــــبــــــه  ــقـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
بــالــدولار الأمريكي، يظل الموظفون 
الـــــــقـــــــدامـــــــى يـــــــــرزحـــــــــون تـــــحـــــت وطــــــــأة 
الانهيار المتسارع لقدرتهم الشرائية. 
الـــــتـــــنـــــاقـــــض مــــجــــرد  ولا يــــمــــثــــل هــــــــــذا 
مشكلة إدارية، بل هو انعكاس لأزمة 

اقــــتــــصــــاديــــة تـــــقـــــوّّض أســـــــس الــــعــــدالــــة 
وتهدد النسيج الاجتماعي.

ــتـــعـــمـــق هــــــذه الأزمـــــــــة أكــــثــــر عــنــدمــا  وتـ
ــــر مــع  ــــريـ ــمـ ــ يــــتــــنــــاقــــض هــــــــذا الـــــــواقـــــــع الـ
الــــــــــخــــــــــطــــــــــاب الــــــــــرســــــــــمــــــــــي لـــــلـــــمـــــصـــــرف 
الــمــركــزي، الـــذي يــركــز على استقرار 
ســعــر الــصــرف والــســيــاســات الــنــقــديــة؛ 
فــــهــــذه الــــظــــاهــــرة تـــخـــلـــق »اقـــتـــصـــاديـــن 
مـــــــــتـــــــــوازيـــــــــيـــــــــن« داخـــــــــــــــــل الـــــمـــــؤســـــســـــة 

الواحدة، ما يعمّّق الفجوة الطبقية.
ــكــــرر  فـــــالـــــمـــــصـــــرف الـــــــمـــــــركـــــــزي، الــــــــــــذي يــ
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــرار خــــطــــابــــه حــــــــول »اسـ ــــمـ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
الليرة«، يقدم من خلال هذه الممارسات 
دلــــــــيلًاً عـــلـــى ضـــعـــف ســـيـــاســـاتـــه الـــنـــقـــديـــة، 
ويــشــيــر إلـــى أن الــمــؤســســات الحكومية 

ذاتها لا تثق بالعملة الوطنية!
كــمــا أن هــــذه الــمــمــارســات تــســاهــم فـــي خلق 
طـــلـــب مـــؤســـســـي عـــلـــى الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، مــا 

يــشــكــل ضـــغـــطـــاًً إضـــافـــيـــاًً عـــلـــى ســـعـــر الـــصـــرف 
ــيـــرة؛ أي إن  ــلـ ويـــســـاهـــم فـــي تـــدهـــور قــيــمــة الـ
مــؤســســات الـــدولـــة بــاتــت تُُـــسّّـــرع مــن وتــيــرة 
الانهيار الاقتصادي وتعمق الأزمة المعيشية 

التي يعاني منها 90% من السوريين.

العدالة شرط للاستدامة
إن تــجــاهــل الـــتـــفـــاوت فـــي ســلــم الـــرواتـــب 
يــــــعــــــنــــــي الــــــــســــــــمــــــــاح لـــــــــشـــــــــرخ اجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
واقــــــــتــــــــصــــــــادي بــــــــالاتــــــــســــــــاع، مــــــــا يـــعـــكـــس 
ــلــــة تــعــيــد  ضــــــــــرورة إيـــــجـــــاد مــــقــــاربــــة شــــامــ
الاعــتــبــار لــمــبــدأ الـــجـــدارة والـــعـــدالـــة، عبر 
صــيــاغــة أطـــر قــانــونــيــة وتنظيمية تضمن 
المساواة داخل بيئة العمل، وتستقطب 
القديمة،  فــعلًاً وتقدر الخبرات  الكفاءات 
وتــعــزز شــفــافــيــة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
وعـــدالـــتـــهـــا، بـــمـــا يــحــفــظ كــــرامــــة الــعــامــلــيــن 
ويضمن استدامة المؤسسات الحكومية.

النفطية وفــق  المشتقات  الــكــازيــات  تــســعّّــر  فيما 
سعر غير رسمي متذبذب، وأمام أعين الوزارة، 
ما يعني أن الدولة تنقل صدمات سعر الصرف 
مــبــاشــرة إلــــى جــيــب الـــمـــواطـــن دون أي حــمــايــة 
ــازلًاً عــن  ــ ــنـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو اقــــتــــصــــاديــــة، مــــا يُُــــعــــد تـ
تقلبات  مــن  المواطنين  حماية  فــي  مسؤوليتها 

السوق غير المنضبطة.
في المقابل، ساهم تزايد الطلب على المشتقات 
الــنــفــطــيــة فـــي فــصــل الــشــتــاء إلــــى زيـــــادة الــضــغــط 
عــلــى الأســـعـــار، خــاصــة فـــي ظـــل تـــراجـــع الإنــتــاج 

المحلي، والاعتماد المتزايد على الاستيراد.
ويعكس هذا التغير الدائم ضعفاًً في التخطيط 
ــــة  ــــاسـ ــيـ ــ الـــــــمـــــــالـــــــي وعــــــــــــــدم الاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار فـــــــــي الـــــسـ
ــيــــره عـــلـــى جــمــيــع  ــأثــ الاقــــتــــصــــاديــــة، ويـــنـــســـحـــب تــ
تـــصـــدر  الــــــــــــــــوزارة  أن  ــيــــمــــا  الـــــقـــــطـــــاعـــــات، ولا ســ
التسعيرة بالدولار، ويتم ربطها بسعر الصرف 
في السوق الــمــوازي، الــذي– وبحكم طبيعته– 

يفتقر إلى الشفافية، ويخضع للمضاربة.

كلف الإنتاج وغياب الدولة
لا تـــقـــف هــــــذه الـــــتـــــعـــــديلات الــــســــعــــريــــة، صــــعــــوداًً 
وهــبــوطــاًً، عــلــى ســعــر الــمــحــروقــات؛ فــهــي تشكل 
ــافــــة، ولا ســيــمــا  ــقـــطـــاعـــات كــ ــيـــراًً عـــلـــى الـ ــبـ عـــبـــئـــاًً كـ
ــــأي ارتــــفــــاع فــي  الـــصـــنـــاعـــة والـــــزراعـــــة والـــنـــقـــل، فـ
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، يُُــتــرجــم مــبــاشــرة إلــــى ارتــفــاع 
كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــســلــع والـــخـــدمـــات، فـــي حين 
يُُترك المواطن ليواجه فوضى »السوق الحرة« 

و»آليات العرض والطلب«، التي جعلت السوق 
مرتعاًً للمضاربين والمحتكرين وحيتان السوق 
ــــاع  الــــذيــــن لا يـــفـــوتـــون فـــرصـــة اســــتــــغلال الأوضــ

لمضاعفة مكاسبهم.
بــيــنــمــا تــتــخــلــى الـــدولـــة عـــن أبــســط أدوارهـــــــا؛ فلا 
ــفـــاع  آلــــيــــات واضــــحــــة لــحــمــايــة الــمــجــتــمــع مــــن ارتـ
الــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــيــة، وإيـــقـــاف الــتــآكــل المستمر 

في القدرة الشرائية.
والأدهـــــى مـــن ذلـــك هـــو غــيــاب الـــدعـــم تــمــامــاًً عن 
القطاعين الصناعي والزراعي، ما جعلهما أمام 
ضـــغـــوط يــومــيــة هـــائـــلـــة، يــقــودهــمــا قــصــر الــنــظــر 
الحكومي إلى التراجع، وتقليص العمالة، وفي 
لــم تتغير  إن  الانهيار تماماًً،  القريب  المستقبل 

الرؤى الاستراتيجية.
ــــة لا يــــقــــتــــصــــر عــــــلــــــى إصـــــــــــدار  ـــــومــ ــكـ ــ ـــــحــ فــــــــــــــدور الـ
نــشــرات بالأسعار وبــالــدولار، بــل يشمل وضع 
استقرار  لضمان  الــمــدى  طويلة  استراتيجيات 
الإمــــــــدادات وتــنــويــع مـــصـــادر الـــطـــاقـــة، وتطبيق 

آليات شفافة لمراقبة السوق.

الأولوية للإنتاج
الـــواقـــع أن الــحــديــث الــرســمــي عــن تحسن سعر 
الــــصــــرف والاســــتــــثــــمــــارات هــــو مــــجــــرد تــســكــيــن 
مؤقت لن ينجح في معالجة الــجــذور الحقيقية 

للمشكلة.
ــامـــل يـــجـــب أن يـــبـــدأ مــــن اســـتـــعـــادة  فـــالـــنـــهـــج الـــشـ
الاستقرار النقدي، وليس إصدار نشرات شبه 
يومية ومتغيرة للأسعار؛ أي عبر تعزيز قيمة 

أسعار المشتقات النفطية... 

تذبذب مستمر ووعود حكومية وردية؛ متى تتحول الطاقة من أداة إفقار إلى أداة تنمية؟!
منذ إصدار وزارة الطاقة لنشرة أسعار المشتقات النفطية والمحروقات في 

منتصف تشرين الثاني 2025 بالدولار، والسوق يشهد تذبذباًً يومياًً، وتتغير نشرة 
الأسعار كل 72 ساعة تقريباًً، بينما شهد الشهر الحالي تغيرها 7 مرات.

العملة المحلية، والــذي لن يتم من دون إعطاء 
أولوية مطلقة للقطاع الــزراعــي، بهدف تحقيق 
الأمــن الغذائي وتوفير فــرص العمل؛ بالإضافة 
إلــــــى إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل ودعـــــــم الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي، 
وتقليص فاتورة الاستيراد والحد من تصدير 

المواد الخام بأسعار منخفضة.
ــنـــي ضــــمــــنــــاًً تــــحــــديــــث وتــــأهــــيــــل حـــقـــول  وهــــــــذا يـــعـ
الــنــفــط ومـــصـــافـــي الــتــكــريــر بـــهـــدف ســـد الــحــاجــة 
الــمــحــلــيــة؛ والانـــتـــقـــال مـــن تــصــديــر الــنــفــط الــخــام 
إلــى المشتقات المكررة، وتحقيق قيمة مضافة 
تساهم فعلًاً في تنمية الاقتصاد الوطني، ليس 
مجرد هدف اقتصادي، بل ضرورة استراتيجية 
تضمن اســتــقــرار الإمــــدادات والأســعــار وتخفف 

من أعباء الاستيراد.

الحلول اليوم وليس غداًً
لا يـــمـــكـــن الاســــتــــمــــرار بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــغـــيـــرات 
اليومية للأسعار في إطار »المواءمة الدورية« 
ــــف مــــديــــر الاتـــــصـــــال الـــحـــكـــومـــي فــي  حـــســـب وصــ
وزارة الـــطـــاقـــة، أحـــمـــد ســلــيــمــان، واعـــتـــبـــار هــذه 
الــطــريــقــة »ضــامــنــة« لــتــأمــيــن الــمــحــروقــات ومنع 

الاختناقات.
ــتــــعــــديلات  والـــحـــقـــيـــقـــة أن الـــحـــلـــول الـــجـــزئـــيـــة والــ
ــــن دائــــــرة  ــــع مـ ــــوسـ ــئـــة تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــة وتـ ــفـــاجـ الـــمـ
الفقر وتــهــدد الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي. فالطريقة 
»الأضمن« تمر عبر سياسات شفافة ومستقرة، 
تــربــط الاســتــقــرار الــنــقــدي بــالــعــدالــة الاجتماعية 
والسيادة الاقتصادية، وتحفّّز الإنتاج الوطني 
الـــــــذي يـــشـــكـــل الـــحـــلـــقـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــخـــروج مــن 

الأزمة.

الرواتب الحكومية... تفاوتٌٌ كبير وعدالة وظيفية غائبة
تشكل أزمة تفاوت الرواتب في المؤسسات الحكومية حالة 
معقدة، تعكس اختلالات بنيوية عميقة تتجاوز المشكلة 

المالية إلى أزمة حوكمة وإدارة موارد بشرية. فقد تحولت 
المسألة، كما يصفها موظفون، من تفاوت في الأجور إلى 

خلل مؤسسي ينذر بانهيار الثقة بين الدولة والمواطن.
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ــيـــة حـــــدود  ــبـ الـــشـــعـ الــــفــــعــــل  تــــــجــــــاوزت ردود 
الــشــكــوى الــصــامــتــة الــمــعــتــادة لــتــتــحــول إلــى 
ــــاعـــــي، وانــــتــــقــــلــــت مــن  ــــمـ ــتـ ــ مـــــوجـــــة ســــخــــط اجـ
الــهــمــس فــي الــطــوابــيــر إلــى الــصــراخ العلني 
عبر كل المنابر المتاحة. ولم تعد العبارات 
قادم  الحكومية بتحسن  الملطفة والوعود 
في منظومة الأجور تجدي نفعاًً أمام هول 
ــاًً مــن  ــ ــعــ ــ الأرقــــــــــام الــــتــــي قـــضـــمـــت جـــــــــزءاًً واســ
السوريين  للمواطنين  الشحيحة  المداخيل 
والتي تتآكل يومياًً بفعل ارتفاعات الأسعار. 
وبــاتــت جــمــلــة »مــا رح ادفـــع، خليهن يجوا 
يــفــكــوا عـــداد الــكــهــربــا« هــي الــشــعــار العفوي 
ــالــــة مــن  لــــرفــــض شـــعـــبـــي واســــــــع، يـــعـــكـــس حــ
ــــدان الــــثــــقــــة الـــمـــطـــلـــق بــــجــــدوى  ــقــ ــ الـــــيـــــأس وفــ

الحلول التي يجري تسويقها اليوم. 
ــبــــع هــــــــذا الـــســـخـــط  ــنــ بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، لا يــ
من  الكلمات  هــذه  وراء  الكامن  الاجتماعي 
رغـــبـــة فـــي الـــفـــوضـــى، بـــل مـــن عــجــز حــقــيــقــي 
عـــــن تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة، 
وينذر بانفجارات اجتماعية غير محسوبة 
الـــــمـــــآلات، إذ إن الـــضـــغـــط الـــمـــعـــيـــشـــي الــــذي 
ــمــــواطــــن الـــــســـــوري الـــيـــوم  يــــمــــارس عـــلـــى الــ

تجاوز بكثير حدود طاقته على التحمل.

 سحق الأجر السوري مجدداًً 
تحت وطأة الكهرباء

ــاة الــــســــوريــــيــــن بـــشـــكـــل أكـــثـــر  ــ ــــأسـ تـــتـــكـــشـــف مـ
وضــوحــاًً عــنــد إخــضــاع الــواقــع للغة الأرقـــام 
والــــمــــقــــارنــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــدولــــيــــة، حــيــث 
ــــوري بـــات  ــــسـ ــمــــواطــــن الـ ــاًً أن الــ ــيـ ــلـ يـــظـــهـــر جـ

عتمة السياسات وقهر الفواتير: الكهرباء

مع انتصاف شهر كانون الثاني الجاري، لم تكن برودة الشتاء القارس هي القسوة 
الوحيدة التي واجهت السوريين في منازلهم المفتقرة إلى العديد من أساسيات 

الحياة، بل كانت لسعة فواتير الكهرباء الصادرة عن شهري تشرين الثاني 
وكانون الأول هي الأشد إيلاماًً. حيث كشفت هذه الفواتير )التي ترجمت فعلياًً 

وفق هيكلية الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة في الربع الأخير من 
عام 2025( عن وجه مخيف لسياسة إلغاء الدعم تمثّّل في استيقاظ السوريين 
على واقع يفرض عليهم دفع مبالغ خيالية مقابل خدمة لا تكاد تضيء منازلهم 

إلا لساعات قليلة ومتقطعة، وذلك بعد أن اكتشفوا أن الادعاء الحكومي بالحفاظ 
على الدعم عبر وجود شريحة مدعومة لا تتجاوز 150 كيلو واط شهرياًً ليس في 

جوهره سوى خدعة دعائية لذر الرماد في العيون، فالتجربة المباشرة أثبتت أن 
أدنى متطلبات تشغيل الكهرباء المنزلي في سورية تتجاوز هذا السقف الزهيد 
بكثير. ما يجعلنا أمام واقع معيشي جديد، تحولت فيه السياسات الاقتصادية 
الحالية - والتي تشكل امتداداًً مباشراًً للسياسات الاقتصادية للسلطة السابقة 

- إلى أداة إقصاء اجتماعي مباشر، تضع أولوية الجباية الحكومية فوق مصلحة 
المواطنين السوريين، وتقامر بالاستقرار الهش في سبيل تحقيق المزيد من 

الإيرادات التي نرى كيف يجري تبديد مصادرها الأخرى التي لا تشكل عبئاًً على 
المواطنين بأشكالٍٍ شتى.

يــــعــــيــــش بــــشــــكــــلٍٍ مــــــا فــــــي جــــــزيــــــرة مــــعــــزولــــة 
مــن الــــغلاء والــفــقــر الــطــاقــي. وفــقــاًً لــلــبــيــانــات 
ــفـــارقـــة  الــــتــــاريــــخــــيــــة لـــلـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، نــــجــــد مـ
موجعة تعكس حجم الانهيار البنيوي في 
منظومة الرعاية والعدالة الاجتماعية، ففي 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات مــن الــقــرن الــمــاضــي، 
كـــان الــحــد الأدنــــى الــرســمــي للأجــــور )325 
ليرة سورية( قادراًً على شراء نحو 1,710 
أما  الــفــتــرة.  كيلو واط شهرياًً بأسعار تلك 
الحد  فــإن  الجديدة،  اليوم، ووفقاًً للأسعار 
ــــور لـــن يــســتــطــيــع أن  ــــى الــرســمــي للأجـ الأدنـ

يشتري سوى 707 كيلو واط فقط. 
التدهور مجرد انخفاض في  لا يمثل هــذا 
القيمة الشرائية بنسبة تزيد عن 60%، بل 
هو في الجوهر تعبير عن تحول الكهرباء 
مــن حــق طــبــيــعــي مــكــفــول بــالــعــمــل والإنــتــاج 
إلـــى عـــبء يــلــتــهــم الــجــزء الأكــبــر مــن الــراتــب 
الــــشــــهــــري، مـــمـــا يـــضـــطـــر الـــعـــديـــد مــــن الأســــر 
السورية للمفاضلة فعلياًً بين إضاءة غرفة 
أو تـــأمـــيـــن الــمــتــطــلــبــات الأخــــــرى الأســـاســـيـــة 

للحياة.
يـــتـــضـــح  الـــــــــجـــــــــوار،  إلـــــــــى دول  ــــر  ــــظـ ــنـ ــ الـ ــــد  ــنـ ــ عـ
حــجــم الــكــارثــة الــتــي خلفها الــنــهــب الــمــتــراكــم 
فبينما  الاجتماعي.  الدعم  إلغاء  وسياسات 
يـــشـــتـــري الــــحــــد الأدنـــــــــى الــــرســــمــــي للأجــــــور 
واط،  كـــيـــلـــو   23,225 نــــحــــو  الــــــعــــــراق  ــــي  فــ
وفــي تركيا 9,869 كيلو واط، وحتى في 
الأردن )الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن نـــــدرة الــــمــــوارد 
الطاقية( 4,545 كيلو واط، يجد المواطن 
الــــســــوري نـــفـــســـه فــــي قـــــاع الـــقـــائـــمـــة بــجــانــب 
هـــذه  تــــدحــــض  واط(.  كـــيـــلـــو   771( ــنـــان  ــبـ لـ
الــمــقــارنــة زيـــف الــخــطــاب الــرســمــي الــــذي لا 
يزال يدعي أن الأسعار في سورية لا تزال 
من الأرخص عالمياًً، فهذا الادعاء يتجاهل 
العلاقة العضوية بين سعر السلعة والقدرة 
الشرائية للمستهلك، حيث أن فرض أسعار 
ــيـــة مــــنــــهــــارة هــو  ــلـ ــلــــى أجــــــــور مـــحـ عـــالـــمـــيـــة عــ

وصفة صريحة للإفقار القسري.
إن رفــــع ســـعـــر الـــكـــهـــربـــاء قـــبـــل رفــــع الـــقـــدرة 
الحقيقية للأجــور هو خطوة كارثية تضع 
الـــمـــواطـــنـــيـــن أمـــــــام خـــــيـــــارات غـــيـــر إنـــســـانـــيـــة 
ــيـــن  ــنـ ــقـ ــا إلــــــــــى تـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــر الــــــــســــــــوريــــــــون مـ ــــطـ ــــضـ يـ
بكرامة  تليق  لا  إلــى مستويات  استهلاكهم 
الــبــشــر، وهـــذا الــضــغــط الــمــالــي يــدفــع الــنــاس 
أيــضــاًً نــحــو الــبــحــث عــن خـــيـــارات بــديــلــة بما 
في ذلك اللجوء إلى أساليب الاجترار غير 
ــاًً مـــن الــفــواتــيــر  الـــمـــشـــروع لــلــكــهــربــاء هــــروبــ

المرتفعة. 
الــعــجــز عـــن ســــداد الــفــواتــيــر لـــن يــكــون فـــعلًاً 
ــــي الـــعـــمـــق  ــــو فــ ــــل هــ ــاًً فــــحــــســــب، بــ ــيــ ــاجــ ــتــــجــ احــ
إعلان إفلاس رسمي للأسر السورية أمام 
تــغــول النخب صاحبة الــقــرار والــتــي تصيغ 
الـــقـــوانـــيـــن مـــن مــكــاتــبــهــا الــمــكــيــفــة بـــعـــيـــداًً عــن 

معاناة الشارع التي تتفاقم يومياًً.

 الكهرباء ركيزة إنتاج 
وليست مجرد سلعة

ــلــــيــــة  ــــن الــــخــــطــــيــــئــــة الــــــكــــــبــــــرى فــــــــي الــــعــــقــ ــمـ ــ ــكـ ــ تـ
الاقتصادية التي تدار بها البلاد منذ عقود 
ــنـــظـــر إلـــــى الـــكـــهـــربـــاء بـــوصـــفـــهـــا ســلــعــة  فــــي الـ
استهلاكية نهائية، وليست ركيزة أساسية 
ــــي والـــصـــنـــاعـــي والـــخـــدمـــي.  ــــزراعـ للإنــــتــــاج الـ
حــيــث تــتــجــاهــل قــــرارات رفـــع الأســعــار الــتــي 
ــا الـــحـــكـــومـــة تـــحـــت ســــتــــار »ضـــمـــان  ــهـ تـــســـوقـ
اســـتـــدامـــة قـــطـــاع الـــطـــاقـــة« حــقــيــقــة أن هـــذه 
ــتــــدامــــة لا يـــمـــكـــن أن تــتــحــقــق قـــبـــل حــل  الاســ
ــثـــر جـــوهـــريـــة، بــمــا فـــي ذلــك  الـــمـــواضـــيـــع الأكـ
طــريــقــة تـــوزيـــع الـــثـــروة فـــي ســـوريـــة ورفـــع 

الحصة الحقيقية لأصحاب الأجور. 
تعتمد الصناعات السورية التي تعد العمود 
ــيــــل الاقـــــتـــــصـــــادي  ــتــــشــــغــ الـــــفـــــقـــــري لإعــــــــــــادة الــ
ــكــــل كــــلــــي عـــلـــى  بــــعــــد ســــــنــــــوات الــــــحــــــرب بــــشــ
ــــار مــــعــــقــــولــــة لــتــتــمــكــن  ــعـ ــ ــــأسـ ــــة بـ ــاقـ ــ ــــطـ ــر الـ ــ ــــوفـ تـ
ــقــــاء. وبـــشـــكـــل طــبــيــعــي،  ــبــ مــــن الـــمـــنـــافـــســـة والــ

تجاوزت ردود 
الفعل الشعبية 
حدود الشكوى 

الصامتة 
المعتادة 

لتتحول إلى 
موجة سخط 

اجتماعي

شؤون اقتصادية
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فــــإن إلـــغـــاء الـــدعـــم وفـــــرض أســـعـــار مــرتــفــعــة 
يــــؤدي فــــوراًً إلـــى ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، 
ــــع الـــمـــحـــلـــيـــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ مــــمــــا يــــضــــعــــف قــــــــــدرة الـ
الــمــســتــوردة،  البضائع  أمــام  المنافسة  على 
ويــخــفــض بــالــتــالــي فــرص الــتــشــغــيــل، ويــزيــد 

من معدلات البطالة والفقر.
ــا تـــصـــفـــه الــــحــــكــــومــــة بــــالاســــتــــدامــــة هــو  ــ إن مـ
فــي الــحــقــيــقــة عــمــلــيــة اســتــنــزاف مــالــي جــديــد 
تغطية عجز  لصالح  في سورية  للمنتجين 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى عـــن ســــوء الإدارة  نـــاتـــج بـ
ــتــــدامــــة الــحــقــيــقــيــة  والــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر، فــــالاســ
لا تــبــنــى عــلــى تــحــمــيــل الـــفـــقـــراء أعـــبـــاء فشل 
ــلـــى كـــفـــاءة  الـــمـــنـــظـــومـــة الـــفـــنـــيـــة، بــــل تـــبـــنـــى عـ
الــتــشــغــيــل. وهـــنـــا نــضــع الـــيـــد عــلــى الــمــشــكــلــة 
الــقــديــمــة الــجــديــدة فــي ســوريــة وهــي الــفــاقــد 
الــفــنــي والـــتـــجـــاري لــلــكــهــربــاء الــــذي يــتــراوح 
وفــقــاًً لــتــقــديــرات مــخــتــلــفــة بــيــن 40% و%50، 
بــيــنــمــا يــــتــــراوح عــالــمــيــاًً بــيــن 5 و15%. هــذا 
يعني أن نحو نصف الطاقة المنتجة يضيع 
هـــبـــاءًً نــتــيــجــة تـــرهـــل الــشــبــكــات والـــســـرقـــات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــتــم غـــالـــبـــاًً بــغــطــاء مـــن نــخــب 
نافذة، وبدلًاً من أن تقوم الوزارة بإصلاح 
تذهب  الكبار،  اللصوص  الشبكات وضبط 
للحل الأسهل وهو جباية الثمن من جيوب 

الفقراء. السوريين 
تــــعــــتــــبــــر الــــــطــــــاقــــــة الــــــمــــــدعــــــومــــــة فــــــــي الــــــــــدول 
الخارجة من الحروب أهم أداة من أدوات 
ــــادة الإعـــمـــار والــتــعــافــي. فـــإعـــادة تشغيل  إعـ
المصانع والورش الصغيرة التي تضررت 
خلال الـــحـــرب تــتــطــلــب بــيــئــة مــحــفــزة، وأي 
رفع للأسعار في هذه المرحلة هو بمثابة 
ــــدام لــفــرص الــتــعــافــي الـــوطـــنـــي. والــطــاقــة  إعـ
ــكـــومـــة، بــل  الـــمـــدعـــومـــة لـــيـــســـت مـــنـــة مــــن الـــحـ
هــــي حـــــق، فـــكـــل لــــيــــرة تُُــــدعــــم بـــهـــا الـــكـــهـــربـــاء 
للقطاع الإنتاجي تعود على خزينة الدولة 
أضعافاًً من خلال الضرائب وفــرص العمل 

المنتجات.  وتصدير 

ــيــــاســــات الــــحــــالــــيــــة تــــكــــرس نــــمــــوذج  إن الــــســ
اقــتــصــاد الجباية بــدلًاً مــن اقــتــصــاد الإنــتــاج، 
الذين  المستوردين  كبار  هيمنة  يعزز  مما 
يـــتـــربـــحـــون مــــن اســــتــــيــــراد الـــطـــاقـــة الـــبـــديـــلـــة، 
بينما ينهار القطاع العام لصالح خصخصة 
مــقــنــعــة تُُــبــنــى عــلــى أنـــقـــاض قــــدرة الــمــواطــن 
الــشــرائــيــة. مــا يــعــنــي أنــنــا فــعــلــيــاًً أمـــام عملية 
تدمير ممنهج لما تبقى من قدرة تنافسية 
لـــلـــصـــنـــاعـــة والـــــــزراعـــــــة الـــــســـــوريـــــة، وهــــــو مــا 
يخالف كل الشعارات الرنانة حول التنمية 
وإعــــادة الإعـــمـــار الــتــي تــطــرح فــي الــمــحــافــل 

الدولية.

 الصندوق الأسود لوزارة الطاقة
 وغياب الشفافية

المسألة الأكثر إثارة للريبة والقلق في ملف 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة هـــي الــضــبــابــيــة الــمــطــلــقــة 
الــذي يغلف عمل وزارة  وانــعــدام الشفافية 
التابعة لها. حيث تعد  الطاقة والمؤسسات 
هــــذه الـــــــوزارة الــجــهــة الــرســمــيــة الــمــســؤولــة 
عـــــن أهــــــم عــــصــــب لـــلـــحـــيـــاة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
البلاد، ومع ذلك، فهي تتعامل مع تفاصيلها 
عسكرية  أســـرار  وكــأنــهــا  والفنية  التشغيلية 

لا يجوز للشعب الاطلاع عليها. 
إن سياسة عدم الإفصاح الكامل عن كميات 
التوليد  الــمــوردة، وتكاليف  الطاقة  حــوامــل 
تساؤلات  تثير  الصيانة،  وعقود  الحقيقية، 
مشروعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا 
التعتيم. لماذا ترفض الوزارة نشر بيانات 
دقــيــقــة حـــول أداء الــمــحــطــات، بــيــنــمــا تــتــوفــر 
هــــذه الــمــعــلــومــات فـــي دول الـــجـــوار وحــتــى 

في أكثر النظم الاقتصادية انغلاقاًً؟
يــفــتــح غـــيـــاب الــشــفــافــيــة الـــبـــاب واســــعــــاًً أمـــام 
الــتــكــهــنــات بـــوجـــود عــمــلــيــات فـــســـاد ضــخــمــة 
فــي تــولــيــد الــكــهــربــاء، ويــجــعــل مــن الــمــواطــن 
ــــع دون أن  ــــدفـ ــالـ ــ بـ تــــطــــالــــب  ضــــحــــيــــة مـــغـــيـــبـــة 
تعرف أين تذهب أموالها. وبناءًً عليه، فإن 

السورية بوصفها أداة للإقصاء الاجتماعي

مصلحة الشعب السوري تقتضي أن يكون 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة كـــتـــابـــاًً مـــفـــتـــوحـــاًً أمــــــام الـــــرأي 
الــعــام والــخــبــراء الاقــتــصــاديــيــن الــمــســتــقــلــيــن. 
ــلـــــب مـــــنـــــه الــــتــــقــــنــــيــــن  ــ ــــطـ فــــــالــــــمــــــواطــــــن الــــــــــــذي يـ
الفاتورة،  والتضحية بلقمة عيشه من أجل 
لــه الحق الكامل فــي معرفة كيف تــدار هذه 
الــمــوارد، ولــمــاذا يفشل قــطــاع الكهرباء في 
تقليص الفاقد الفني والتجاري، واستمرار 
الــــشــــعــــور  يـــــعـــــزز  الإدارة  فــــــي  الــــنــــهــــج  هــــــــذا 
ــقــــرارات  ــتـــمـــاعـــي، ويــــؤكــــد أن الــ بــالــظــلــم الاجـ
تتخذ لخدمة نخب ضيقة لا تشعر بمعاناة 

العادي. المواطن 
رفــــــــــع أســـــــعـــــــار الــــــكــــــهــــــربــــــاء بــــــهــــــذه الــــطــــريــــقــــة 

الــعــشــوائــيــة والـــجـــائـــرة لا يــمــكــن الــنــظــر إلــيــه 
إلا بوصفه ضربة معيشية كبيرة وموجعة 
تـــــــهـــــــدد أســـــــــــس الاســــــــتــــــــقــــــــرار الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. 
والــســلــطــة مـــدعـــوة لإعــــادة الــنــظــر فــــوراًً في 
هـــذه الــســيــاســات، والـــبـــدء بــمــكــاشــفــة وطــنــيــة 
شــــامــــلــــة حــــــــول واقــــــــــع قـــــطـــــاع الـــــطـــــاقـــــة تــــبــــدأ 
بــالاعــتــراف بــأن الــكــهــربــاء هــي حــق إنساني 
وضرورة لا يمكن إخضاعها لمنطق الربح 
والخسارة الضيق. وإذا لم يتم تــدارك هذا 
الــــوضــــع، فــــإن ســــوريــــة مــقــبــلــة عـــلـــى تــصــعــيــد 
جـــديـــد فـــي مــســتــوى الاحـــتـــقـــان الاجــتــمــاعــي 
الــــــــذي ربــــمــــا لـــــن تـــســـتـــطـــيـــع أي فــــواتــــيــــر أو 

جبايات احتوائه.

المسألة الأكثر 
إثارة للريبة 

والقلق هي 
الضبابية 

المطلقة 
وانعدام 

الشفافية الذي 
يغلف عمل 

وزارة الطاقة

شؤون اقتصادية
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	ǧدين بيكر 

وكـــــي يـــكـــون الأمــــــر واضـــــحـــــاًً: وعـــلـــى عـــكـــس مــا 
تقرأه في الصحف، فإن هذه الرسوم الجمركية 
هــي ضــرائــب تُُــفــرض عــلــى الأمــريــكــيــيــن، لا على 
ــــر مــعــقــداًً  الـــدولـــة الـــمـــصـــدّّرة. قـــد يـــكـــون هــــذا الأمـ
أكــثــر مــمــا يستطيع دونـــالـــد تــرامــب أو الأطــفــال 
الصغار استيعابه، لكن الأمريكيين هم من يدفع 
ثمن التعرفة الجمركية. صحيح أن خسارة جزء 
مـــن ســــوق الــتــصــديــر تــمــثــل أمــــــراًً ســلــبــيــاًً لــلــدول 
المستهدفة، لكن في هذه المرحلة بات الجميع 
في العالم يــدرك أن أمريكا لم تعد سوقاًً يمكن 
الاعتماد عليه، وقد وُُضعت خطط للتكيف مع 

هذه الحقيقة.
لــكــن مـــن غــيــر الــمــرجــح أن يــتــوقــف تـــرامـــب عند 
ــة. فـــكـــمـــا أنـــــــه لا يــســتــطــيــع  ــيــ ــمــــركــ ــــوم الــــجــ ــ ــــرسـ ــ الـ
الاعـــتـــراف بــأنــه خــســر انــتــخــابــات 2020 بــفــارق 
كــبــيــر، لا يستطيع أيــضــاًً تــقــبّّــل أن غــريــنلانــد لا 
تــعــود لـــه. إنـــه رجـــل يــعــانــي خــــللًاً عــقــلــيــاًً خـــطِِـــراًً، 
وقد قرر أنه يريد غرينلاند، ويجب أن يحصل 

عليها.
أوروبــا تكافح لإيجاد طريقة فعالة للرد. هناك 
نــــقــــاشــــات حــــــول فــــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة عــلــى 
الــصــادرات الأمريكية، وهــو ما قد يلحق بعض 
الألم بالشركات الأمريكية، لكنه على الأرجح لن 
يكون كافياًً ليهمّّ ترامب. وكما أن رسوم ترامب 
الجمركية تصيب المستهلكين الأمريكيين، فإن 
الــرســوم الأوروبـــيـــة ستجعل الــحــيــاة أقـــل قــدرة 
ــلــــعــــائلات الأوروبــــــيــــــة الــمــثــقــلــة  عـــلـــى الاحــــتــــمــــال لــ

بالأعباء.
هناك بديل بسيط يُُرجّّح أن يكون أكثر فاعلية 
في جذب الانتباه، وسيعود في الواقع بالفائدة 
عــلــى الــمــســتــهــلــكــيــن الأوروبــــيــــيــــن: يــمــكــن لــلــدول 

الأوروبية أن تعلن أنها لن تعود تحترم براءات 
الاخــــتــــراع وحـــقـــوق الــنــشــر الــمــمــلــوكــة لــشــركــات 

أمريكية.
ــاًً مــن  ــعــ هــــــذا الإجـــــــــــراء ســـيـــجـــذب الانــــتــــبــــاه ســــريــ
شـــركـــات الــمــنــتــجــات الاســـتـــهلاكـــيـــة مــثــل »آبـــــل«، 
ــلــــى آلاف بـــــــــــــراءات الاخــــــتــــــراع  ــتـــمـــد عــ ــعـ الـــــتـــــي تـ
فـــي هـــواتـــف »آيــــفــــون« وغــيــرهــا مـــن مــنــتــجــاتــهــا، 
وتـــحـــقـــق أكـــثـــر مــــن 100 مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاًً. 
وبــــالــــمــــثــــل، تـــعـــتـــمـــد شـــــركـــــات الــــبــــرمــــجــــيــــات مــثــل 
ــيـــارديـــر الــيــمــيــنــي  ــلـ ــمـ »أوراكـــــــــــل« الـــتـــي يــمــلــكــهــا الـ
لاري إليسون و»مايكروسوفت« على براءات 
الاختراع وحقوق النشر لجعل كبار مساهميها 
فاحشي الثراء. كما تعتمد شركات الترفيه مثل 
»ديزني« و»باراماونت« المملوكة أيضاًً لعائلة 
ــامـــل عـــلـــى احـــتـــكـــارات  إلـــيـــســـون اعــــتــــمــــاداًً شـــبـــه كـ
حقوق النشر كأساس لمليارات الدولارات من 

أرباحها السنوية.
وتتضح واقعية هذا الطرح أكثر عند النظر إلى 
الأرقام الفعلية التي تحققها الشركات الأمريكية 
الفكرية. فشركة  الملكية  الكبرى من احتكارات 
ــفــــصــــح فــي  ـــال، تُُــ ــثــ ــ ــمـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ »ديــــــــزنــــــــي«، عــ
تــــقــــريــــرهــــا الــــســــنــــوي لــــعــــام 2024 عـــــن تــحــقــيــق 
ــرادات »بيع  إيــ مــن  مــلــيــارات دولار   7.718
وترخيص المحتوى« وحدها، وهو بند قائم 
كلياًً على حقوق النشر، مــع ربــح تشغيلي بلغ 
328 مليون دولار فــي عـــام واحــــد فــقــط. أمــا 
»باراماونت غلوبال«، فتُُظهر إفصاحاتها المالية 
أن إيرادات »الترخيص وغيرها« بلغت 2.952 
الــتــلــفــزيــونــي،  الإعلام  قــطــاع  فـــي  مليار دولار 
قــطــاع  فــــي  مــلــيــار دولار   2.126 إلـــــى  إضــــافــــة 
ناتجة  عـــوائـــد  عـــام 2024، وهـــي  الأفلام خلال 
مــبــاشــرة عــن تــرخــيــص حــقــوق الــعــرض والــبــث 
بحقوق  المحمي  للمحتوى  الثانوي  والتوزيع 

على أوروبا أن ترمي براءات الاختراع الأمريكية في القمامة

لا يبدو أن دونالد ترامب مستعد للتراجع عن هوسه بالاستيلاء على قطعة كبيرة من العقارات، متمثلة في 
غرينلاند. وهو الآن مصمم على ضرب المستهلكين الأمريكيين بضريبة كبيرة أخرى، عبر فرض رسوم جمركية 

بقيمة 75 مليار دولار على الواردات القادمة من الدول الأوروبية الأكثر دفاعاًً عن الوضع القائم فيما يتعلق 
بغرينلاند والدنمارك.

ــنـــشـــر. وفـــــي حـــالـــة »مــــايــــكــــروســــوفــــت«، ورغــــم  الـ
أن الــشــركــة لا تفصل أربــــاح بــــراءات الاخــتــراع 
وحـــقـــوق الــنــشــر كــبــنــد مــســتــقــل، فــــإن تــقــاريــرهــا 
الرسمية تــؤكــد اعــتــمــاد نموذجها الــربــحــي على 
ــاًً، ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ تــــراخــــيــــص بـــرمـــجـــيـــة مـــحـــمـــيـــة قـ
ــــرادات بــلــغ 281.724 مليار دولار  إجــمــالــي إيـ
ــا يـــجـــعـــل حـــقـــوق  ــ ــــي الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 2025، مـ فـ
النشر والبراءات شرطاًً بنيوياًً لاستمرار هذه 
الـــعـــوائـــد. هـــذه الأرقـــــام لا تــعــكــس مــجــرد نــجــاح 
تجاري، بل حجم الريع الاحتكاري أيضاًً الذي 
تـــــــو��������������ـــــــُ�������������ل�ـــــــظـــــــهـــــــر لــمــاذا 
يــشــكّّــل الـــمـــســـاس بــهــا أداة ضــغــط أكـــثـــر إيلامـــــاًً 
وفعالية من أي حرب رسوم جمركية تقليدية.

ــثــــل، تـــكـــشـــف الأرقـــــــــــام الــــرســــمــــيــــة لـــشـــركـــة  ــمــ ــالــ وبــ
»أوراكل« الأمريكية عن حجم الربحية المرتبط 
ــراءات الاســتــخــدام  ــ ــنـــمـــوذج الــتــرخــيــص وبـ بـ
الــــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه نـــمـــوذجـــهـــا الــــتــــجــــاري. فــفــي 
السنة المالية 2025 حققت »أوراكـــل« إجمالي 
مــلــيــار دولار،  نــحــو 57.4  بــلــغــت  ــرادات  ــ إيــ
مـــع الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن هــــذه الإيـــــــــرادات محقق 
مـــــن خـــدمـــات الــســحــابــة ودعــــم الــتــراخــيــص 
الــــتــــي تـــشـــكـــل جــــوهــــر حــــقــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 
الــمــرخّّــصــة، إذ بلغت عــائــدات هذا  والبرمجيات 
البند وحده نحو 44.0 مليار دولار. من ضمن 
ذلك، كان عائد ترخيص البرمجيات التقليدية 
في  دولار  مليار   5.2 نحو  التشغيل  ونظم 
العام نفسه، ما يعكس استمرار الاعتماد العميق 
على ترخيص المنتجات المحمية بملكية فكرية 
كـــأســـاس لــتــحــقــيــق الــــربــــح. هــــذه الأرقـــــــام تظهر 
ــة كــبــيــرة  ــمــــوذج »أوراكـــــــــــل« يــعــتــمــد بــــدرجــ أن نــ
عـــلـــى بـــيـــع وتـــرخـــيـــص الـــبـــرمـــجـــيـــات والـــخـــدمـــات 
المحمية قانونياًً، وهــي عــوائــد لا يمكن فصلهـا 
بسهولة عن الاحتكارات القائمة على براءات 
الاختراع وحقوق النشر التي تضمن للشركة 

تدفقاًً ضخماًً من الأرباح السنوية.
ــقــــوق الــنــشــر  إن وضـــــع بــــــــراءات الاخـــــتـــــراع وحــ
الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الـــمـــحـــك هــــو وســـيـــلـــة مــضــمــونــة 
لــــجــــذب الانـــــتـــــبـــــاه. فـــــالـــــثـــــروات الــــهــــائــــلــــة لأولــــئــــك 
الانــتــهــازيــيــن الـــذيـــن أوصـــلـــوا تـــرامـــب إلـــى البيت 
الديمقراطية  الأبــيــض ويــدعــمــون هجومه على 
فــي أمــريــكــا وفـــي الــعــالــم ستصبح فــجــأة موضع 

تساؤل.
ــنــــاك ســـابـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة لـــهـــذا الــــمــــســــار. فــفــي  وهــ
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــى، تــوقــفــت أمــريــكــا عن 
ــتــــرام بـــــــراءات الاخــــتــــراع الألـــمـــانـــيـــة، وبــــدلًاً  احــ
من ذلــك أنشأت نظاماًً للترخيص الإجــبــاري. 
ووفــــق هـــذا الــنــظــام، كـــان بــإمــكــان أي شخص 
ــتــــراع ألــمــانــيــة مــقــابــل  اســـتـــخـــدام أي بــــــراءة اخــ

ــــم بـــســـيـــط. ويـــمـــكـــن لــــلــــدول الأوروبـــــيـــــة أن  رسـ
تسلك مساراًً مشابهاًً رداًً على حكومة أمريكية 
تــقــول عــمــلــيــاًً إنــهــا لا تـــرى فـــائـــدة فـــي الــقــانــون 

الدولي.
ولــــن يــكــون مــســار بــــــراءات الاخــــتــــراع وحــقــوق 
ــــد إيلامــــــــاًً بــكــثــيــر لـــكـــبـــار الــفــاعــلــيــن فــي  الـــنـــشـــر أشـ
أمريكا ترامب، مقارنة بمسار الرسوم الجمركية 
ــاًً مـــكـــاســـب حــقــيــقــيــة  ــ ــــضـ ــــل ســـيـــوفـــر أيـ فـــحـــســـب، بـ
لـــشـــعـــوب أوروبــــــــــــا. تـــخـــيّّـــل أن يـــتـــمـــكـــن الــجــمــيــع 
ــأقـــل مــــن نــصــف ــفـــــون« بـ ــ  مــــن شــــــراء هــــواتــــف »آيـ
 أســعــارهــا الــحــالــيــة، والــحــصــول عــلــى برمجيات 
ــبــــه مـــجـــانـــي،  ــاًً أو شــ ــ ــانـ ــ ــــجـ »مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت« مـ
ومـــــــــشـــــــــاهـــــــــدة أحــــــــــــــــدث إنـــــــــتـــــــــاجـــــــــات »ديــــــــــزنــــــــــي« 
و»بـــارامـــاونـــت« مــن دون أي كــلــفــة. هـــذه حالة 
حــقــيــقــيــة يـــمـــكـــن فـــيـــهـــا لــلــجــمــيــع أن يــســتــفــيــد مــن 
ــارة الــــــحــــــرة... إلــــغــــاء احــــتــــكــــارات بـــــــراءات  ــتــــجــ الــ

الاختراع وحقوق النشر.
كــمــا أن هـــذا الــتــحــرك يكشف »الــكــذبــة الــكــبــرى« 
القرن  فــي السياسات الاقتصادية خلال نصف 
الــمــاضــي. فــقــد حــدثــت خلال هـــذه الــفــتــرة عملية 
ضخمة لإعادة توزيع الدخل صعوداًً. هذا الأمر 
أكثر وضوحاًً في أمريكا منه في أوروبـــا، لكنه 
حــصــل فـــي أوروبــــــا أيـــضـــاًً. وقــــد ســاهــم ذلــــك في 

صعود الشعبوية اليمينية في القارة.
وتكمن »الــكــذبــة الــكــبــرى« فــي الادعــــاء بــأن هذا 
ــــل كـــان  ــــدخـ ــــع الـ ــــوزيـ ــــي تـ ــتــــحــــول الــــصــــعــــودي فـ الــ
نتيجة طبيعية لعمل السوق. إذ يُُقال إن مسار 
التكنولوجيا والعولمة انتهى ببساطة إلى إفادة 
الشرائح الأكثر تعليماًً من السكان، وخصوصاًً 

أولئك الموجودين في القمة.
لـــكـــن هــــــذا ادعــــــــاء كــــــــاذب، لأنــــــه لا يــــوجــــد شـــيء 
ــتــــراع  ــارات بـــــــــراءات الاخــ ــكــ ــتــ »طـــبـــيـــعـــي« فــــي احــ
وحقوق النشر التي تمنحها الحكومات، والتي 
تــلــعــب دوراًً كــبــيــراًً فــي هـــذه الــعــمــلــيــة مــن إعـــادة 
توزيع الدخل صــعــوداًً. كــان بإمكان الحكومات 
أن تجعل هذه الاحتكارات أقصر عمراًً وأضعف 
أثــراًً، بــدلًاً من أن تجعلها أطــول وأقــوى، أو أن 
ــيــــات أخــــــرى لــدعــم  تــعــتــمــد بــــدرجــــة أكـــبـــر عـــلـــى آلــ

الابتكار والعمل الإبداعي.
ــــا  ــهـ ــ ــــمـــــت مـــــــن خلالـ ــــاهـ وهـــــــنـــــــاك طـــــــــرق أخـــــــــــرى سـ
السياسات الحكومية فــي إعـــادة تــوزيــع الدخل 
صــــعــــوداًً، لــكــن هــــذا نـــقـــاش أطـــــول يــمــكــن تــنــاولــه 
في مكان آخر. النقطة الأساسية هي أن الدول 
الأوروبــيــة، عبر اختيارها عدم احترام بــراءات 
ــقــــوق الـــنـــشـــر الأمـــريـــكـــيـــة، تــمــتــلــك  الاخـــــتـــــراع وحــ
سلاحاًً بالغ القوة يمكن استخدامه ضد دونالد 
ترامب وداعميه الأثرياء. لقد حان الوقت لكي 

تذهب إلى الخيار النووي.

لا يوجد شيء 
طبيعي في 

احتكارات براءات 
الاختراع وحقوق 
النشر التي تمنحها 

الحكومات والتي 
تلعب دوراًً كبيراًً في 

هذه العملية من 
إعادة توزيع الدخل 

صعوداًً
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	ǧرشا عيد

ــعــــد  فـــــــقـــــــد اعـــــــتـــــــمـــــــد الــــــــســــــــكــــــــان حــــــــــــــرق الـــــــقـــــــمـــــــامـــــــة بــ
 تـــــــــراكـــــــــمـــــــــهـــــــــا كــــــــــــحــــــــــــلّّ ســــــــــــريــــــــــــع فــــــــــــــي ظــــــــــــــل غـــــــيـــــــاب
 الـــحـــلـــول الـــمـــســـتـــدامـــة، مـــمـــا يــشــكــل خــــطــــراًً صــحــيــاًً 
اجتماعياًً واقتصادياًً يهدد استدامة  وبيئياًً وأثـــراًً 
الحياة، وعليه فــأزمــة النفايات لــم تعد مظهراًً من 
مظاهر الإدارة الفاشلة فحسب، بل قضية وطنية 
التي  الجذرية والشاملة  المعالجة  ملّّحة تستدعي 
تحد من تراكم القمامة وتمنع اللجوء إلى حرقها.

ما السبب وراء حرق القمامة؟
ــــات نــظــافــة  ــــريـ ــــديـ ــمــــل الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة )مـ ــــم تََــ لـ
وبلديات ومجالس محلية( من التبرير لفشلها 
فـــي إدارة مــلــف الــنــفــايــات مــتــذرعــة بــمــحــدوديــة 
الإمــكــانــات ونــقــص الآلـــيـــات وشـــح الــمــحــروقــات 
وسط الأزمــة الاقتصادية الراهنة، لتجعل منها 
غطاءًً رسمياًً للتقاعس عن وضع خطة واضحة 
وآلـــيـــة شــامــلــة لــجــمــع الــنــفــايــات والــتــخــلــص منها 
بطرق آمنة وصحية، وتوفير بنية تحتية كافية 
من حاويات وشاحنات ومعدات جمع بالإضافة 
ــالـــجـــة أو الـــطـــمـــر  ــعـ ــمـ ــلـ إلــــــــى مــــــواقــــــع مـــخـــصـــصـــة لـ
ــــداول زمــنــيــة مــنــتــظــمــة لــعــمــلــيــات  الــصــحــي مـــع جــ

الجمع والترحيل والتنظيف.
ــــى تـــراكـــم  ــــذه الآلــــيــــة أدى ويــــــــؤدي إلــ فـــغـــيـــاب هــ
القمامة وانتشارها في الشوارع بشكل لا يمكن 
تحمله، ناهيك عن انتشار الحشرات والقوارض 
والروائح الكريهة نتيجة ذلك، مما يدفع البعض 

إلى حرقها ليتضاعف حجم الكارثة.

آثار كارثية، صحياًً وبيئياًً!
تــتــجــاوز آثـــار حـــرق الــنــفــايــات الــتــلــوث البصري 
والــــروائــــح الــكــريــهــة، فــهــذه الــســحُُــب الــمــســمــومــة 

تُُنتِِج كارثة متعددة الأوجه.
فعلى المستوى الصحي والبيئي، ينتج عن الحرق 
العشوائي للنفايات وخاصة )البلاستيك، المطاط 
والنفايات الصلبة( مواد شديدة السُُميّّة، أبرزها 
الثقيلة(  والــمــعــادن  والــفــيــورانــات  )الديوكسينات 
وهـــــي مــــــواد مُُـــســـرطِِـــنـــة تــســبــب أمـــــراضـــــاًً تــنــفــســيــة 
مــزمــنــة عــنــد اســتــنــشــاق الـــدخـــان وخــاصــة للأطــفــال 
ـــار الــــســــن كـــمـــا مــــرضــــى الـــــربـــــو والـــتـــحـــســـس،  ـــبــ وكــ
كذلك تهيجات جلدية وعينية، كما ترفع معدلات 

الإصابة بالسرطان على المدى الطويل. 
ويؤدي حرق النفايات إلى تلوث الهواء نتيجة 
الـــغـــازات الــســامــة والجسيمات  خليط معقد مــن 
ــــة، ويــــتــــضــــاعــــف الــــخــــطــــر فــــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــدقـ الـ
الــســكــنــيــة وبــــيــــن الأبـــنـــيـــة حـــيـــث تََـــضـــعُُـــف حــركــة 
الــهــواء ويرتفع تركيز الملوثات لفترات أطول 

في الجو.   
ــلــــوثــــات لــــمــــســــافــــات بــــعــــيــــدة إلــــى  ــمــ كــــمــــا تـــنـــتـــقـــل الــ
الــمــنــاطــق الــريــفــيــة بــفــعــل الـــريـــاح وتــتــرســب على 
الـــتـــربـــة والـــمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة مــــا يــــؤثــــر عــلــى 

جودة الغذاء وصحة الإنسان والحيوان.
ــــن رمـــــــاد الــــنــــفــــايــــات الــــمــــحــــروقــــة الـــــذي  نـــاهـــيـــك عـ
يــحــتــوي عــلــى مــعــادن ثقيلة ســامــة مــثــل الزئبق 
تدريجياًً  تتسرب  التي  والــزرنــيــخ،  والكادميوم 
إلى التربة والمياه الجوفية ليكون ذلك أخطر 
شــكــل مــن أشــكــال الــتــلــوث طــويــل الأمـــد وصعب 

المعالجة.

حرق النفايات، خطر يتصاعد بلا حلول مستدامة!
في مشهدٍٍ يكشف عمق الأزمة ودرجة الإهمال واللا مبالاة الرسمية، أصبح الدخان 
الأسود المتصاعد من المكبات العشوائية داخل الأحياء السكنية ومن بين المنازل 

وأمامها جزءاًً من الحياة اليومية للسكان في دمشق وريفها.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية
عــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي، تــزيــد الــتــوتــرات 
والـــخلافـــات بــيــن الــجــيــران، ويتعمق الشعور 
ــــام بـــالـــغـــبـــن والـــتـــهـــمـــيـــش وإهـــــمـــــال الــــدولــــة  ــعـ ــ الـ
لــسلامــة وصــحــة مــواطــنــيــهــا مــع زيــــادة عمالة 
ــــال فــــي جـــمـــع الـــقـــمـــامـــة مــــا يــــنــــذر بـــأزمـــة  ــفـ ــ الأطـ

اجتماعية أعمق.
ــــإن وجــــود  ــتــــصــــادي، فـ ــا عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الاقــ ــ أمـ
ٍ����و���  بــيــئــة مــلــوثــة وغـــيـــر صــحــيــة تــــــقــــــ��
المحلية  التنمية  فــي مشاريع  جــادة للاستثمار 
ــذلــــك تـــعـــيـــق الاســـتـــثـــمـــار  بــمــخــتــلــف مــــجــــالاتــــهــــا، كــ
ــد تـــكـــلـــفـــة مــعــالــجــة  ــ ــزايـ ــ ــــن تـ ــيــــاحــــي، نـــاهـــيـــك عـ الــــســ

الأمراض والاستشفاء.

المطلوب باختصار
ــال مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة يـــتـــطـــلـــب الانـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ مـــعـــالـــجـــة هـــــــذه الـ
إلــى منطق الخطة  الــعــشــوائــي  منطق رد الفعل 
الشاملة طويلة الأمد وذلك عبر إجراءات عاجلة 
بعيداًً  صحية  بمكبات  التحتية  البنية  لتحديث 

عن أماكن السكن، وتأمين عدد كافٍٍ من الآليات 
الــحــديــثــة لجمع الــنــفــايــات وأنــظــمــة مــراقــبــة ذكية 
لــعــمــلــيــات الـــجـــمـــع والـــتـــرحـــيـــل، مــــع الـــتـــوســـع فــي 
ــتـــدويـــر، وفـــــرض الــفــرز  ــادة الـ ــ ــ ــيـــات الـــفـــرز وإعـ آلـ
مــن الــمــصــدر )مــنــازل، مــحــال، أســـواق ومنشآت 
صـــنـــاعـــيـــة وخــــدمــــيــــة( مــــع دعـــــم مـــشـــاريـــع إعـــــادة 
القوانين والتشريعات وإصــدار  التدوير، وسن 
القرارات والتعليمات اللازمة لكل ذلك، بما فيها 

العقوبات والغرامات.
في  البيئي  والتعليم  المجتمعية  التوعية  كــذلــك 
ــم الــكــامــل  الـــمـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة، مــــع تـــقـــديـــم الــــدعــ

للبلديات والمجالس المحلية.
حـــرق الــنــفــايــات لــيــس حلًاً إنــمــا اعــتــرافــاًً فاضحاًً 
بعجز السياسات وإشــارة إلى تدهور مقومات 
الحياة الأساسية، لذا يجب تحمل المسؤولية، 
ــيـــة الـــجـــمـــع  ــلـ ــبــــة عــــلــــيــــهــــا، بـــتـــنـــظـــيـــم عـــمـ ــاســ ــمــــحــ والــ

والترحيل كاستراتيجية وطنية مستدامة.
فصحة ملايين السوريين وسلامتهم لا يجوز 

التهاون بها تحت أي ذريعة.

	ǧمنية سليمان

بـــيـــنـــمـــا يُُـــــقـــــدم الــــــقــــــرار ضــــمــــن ســـيـــاســـة 
حمائية للإنتاج الوطني، تظل نتائج 
التجارب السابقة مع قــرارات مماثلة 
مــــــــحــــــــدودة وقـــــصـــــيـــــرة الأمـــــــــــد لــــوقــــف 
ــــرى مــرتــبــطــة  ــ ــيــــراد مـــنـــتـــجـــات أخـ ــتــ اســ
بـــالـــقـــطـــاع، مــمــا يـــؤكـــد أن هـــنـــاك أزمـــة 
هــيــكــلــيــة أعـــمـــق يــعــانــيــهــا قـــطـــاع تــربــيــة 
الــدواجــن مما يعني أن القرار بمثابة 
حــــل تـــرقـــيـــعـــي مـــؤقـــت لأحـــــد أعـــــراض 

الأزمة ولا يقدم حلًاً جذرياًً شاملًاً.
ـــــــــــــــ��ًل حـــــول  ــــرح تــــــــســــــــاؤلًاً م� ــــطــ هـــــــــذا يــ

الجدوى الحقيقية لهذا القرار؟
فــمــضــمــونــه يــحــمــل فــجــوة زمــنــيــة بين 
ــــخ إصــــــــــــداره وتـــطـــبـــيـــقـــه الـــفـــعـــلـــي  ــاريــ ــ تــ
المتدرج )من شباط إلى آذار(، فهذا 
الـــهـــامـــش الـــزمـــنـــي الــــــذي يــمــنــح مــهــلــة 
واســـــعـــــة وقـــــــــوة اقــــتــــصــــاديــــة لـــحـــيـــتـــان 
الاســتــيــراد للتخزين أو زيــــادة حجم 
الـــــواردات وإغــــراق الــســوق مما يُُفِِقد 
الـــقـــرار جــــزءاًً كــبــيــراًً مــن فــعــالــيــتــه منذ 

البداية ويحدث اختلًاًلا في السوق.
هــــذا مـــا أكــــده رئــيــس لــحــنــة الـــدواجـــن 
الــمــركــزيــة فـــي اتـــحـــاد غــــرف الـــزراعـــة 
»نــــــــــــــــــــزار ســـــــعـــــــد الــــــــــــديــــــــــــن« لــــصــــحــــيــــفــــة 
»الـــثـــورة« بــتــاريــخ 2026/1/21 قـــائلًاً 
»إن القرار بصيغته الحالية وتوقيته 
ــــة  ــاًً لــمــعــالــجــة الأزمـ ــيـ قــــد لا يـــكـــون كـــافـ
المتفاقمة، وأشار إلى الوضع الصعب 
ــــذي يــمــر بـــه قـــطـــاع الــــدواجــــن، وأن  الـ
الفائض الحالي من الإنتاج سيستمر 
إلـــى حــيــن تطبيق الـــقـــرار مــمــا سيحد 
من فعاليته مؤكداًً وجود فائض كبير 
مــــن الـــصـــيـــصـــان وبـــيـــض الـــفـــقـــس مــمــا 
يــســتــدعــي الــتــطــبــيــق الــــفــــوري مـــحـــذراًً 
أن الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي يــــدفــــع الـــمـــربـــيـــن 
إلــــى ذبــــح الأمــــهــــات الــمــنــتــجــة وإعـــــدام 
فائض الصيصان« والنتيجة خسائر 

مضاعفة للمربين تعمق الأزمة.
والأخــطــر مــن ذلــك هــو السياق العام 
لضعف الرقابة الذي يُُطبق فيه القرار، 
وهـــــــــذا مـــــا حـــــد مـــــن جـــــــــدوى قـــــــــرارات 
المنع في العام الفائت، فغياب أدوات 
الرقابة الفعالة على المنافذ والحدود 
أدى إلــى اســتــمــرار الــتــدفــق اســتــيــراداًً 
ــيُُـــتـــرك الــمــنــتــج الــمــحــلــي  أو تـــهـــريـــبـــاًً، لـ
في  مرتفعة  إنتاجية  بتكاليف  المُُثقل 

منافسة غير عادلة.
فــالــحــمــايــة الــحــقــيــقــيــة لا تــعــنــي إغلاق 
بـــــــــاب الاســـــــتـــــــيـــــــراد فــــــقــــــط، بـــــــل تـــعـــنـــي 
بــيــئــة مــتــكــامــلــة لـــدعـــم ســلــســلــة الــقــيــمــة 
بــأكــمــلــهــا، فــحــمــايــة الـــصـــوص الــمــحــلــي 
تكون بدعم تكاليف تربيته المرتفعة 
ــــى الأدويـــــــــة وتـــأمـــيـــن  إلــ مــــن الأعلاف 

المازوت والكهرباء خاصة في فصل 
التكلفة،  الشتاء الحالي وردم فجوة 
حيث يباع الصوص بـ 10 سنتات من 
الـــدولار بينما تبلغ تكلفة إنتاجه 45 
ســنــتــاًً، وهـــذا يــعــد جــوهــر أزمـــة قطاع 
الدواجن الذي يعاني ارتفاع تكاليف 
الإنتاج ما يجعل المنتج المحلي غير 
قادر على المنافسة أمام فارق السعر 

للمستورد )الأرخص(.
ــــرارات  ــقــ ــ فـــالـــمـــعـــالـــجـــة الـــحـــقـــيـــقـــة فـــــي الــ
الـــــصـــــادرة تـــكـــمـــن فــــي تـــعـــزيـــز الــــقــــدرة 
الــتــنــافــســيــة لــلــمــنــتــج الــمــحــلــي بــتــأمــيــن 
مسار دعم حكومي متكامل لمدخلات 
الإنــــتــــاج مــمــا يــحــقــق الاكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 

المستدام.

فـــقـــطـــاع الـــــدواجـــــن فــــي ســــوريــــة لــيــس 
مــجــرد نــشــاط اقـــتـــصـــادي عـــــادي، بل 
قـــطـــاعـــاًً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً يـــرتـــبـــط بـــالأمـــن 
الغذائي ويُُشغّّل عشرات الآلاف من 
الأيــــــدي الــعــامــلــة فـــي الإنــــتــــاج والــنــقــل 
والتسويق والبيع، وهو مصدر رزق 
للعديد من الأسر السورية، ومعالجته 
تتطلب استراتيجية شاملة تخرج من 
منطق القرارات الانفرادية والحلول 
الترقيعية )المنع الثابت أو الجزئي( 

إلى إدارة أكثر مرونة.
فخطة الإنقاذ الحقيقية  تبدأ بدراسة 
قـــــدرة الإنــــتــــاج الــمــحــلــي عــلــى تغطية 
ً وجــــــودة وســـعـــراًً،  الاحـــتـــيـــاجـــات كـــــمّاً�
 
ٍ
والــتــي يجب أن تعمل بشكل مــتــوازٍ

ــتــــاج لخفض  مـــع دعــــم مــــــدخلات الإنــ
ــيــــق هـــــامـــــش ربـــحـــي  ــقــ ــلــــفــــة وتــــحــ الــــتــــكــ
ــيــــات الـــرقـــابـــة  لــلــمــربــيــن مــــع تـــعـــزيـــز آلــ
الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة والـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة لــــمــــكــــافــــحــــة 
ــيـــاســـة تــنــظــم  ــــع سـ ــتـــهـــريـــب مــــع وضــ الـ
الاســتــيــراد وبكميات مــدروســة وفق 
كذلك  الفعلي،  للاحتياج  دقيق  تقييم 
تــــأمــــيــــن قــــــــروض مّّــــيــــســــرة وأســــــــواق 
لــــتــــصــــريــــف الــــمــــنــــتــــجــــات مـــــــع إنـــــشـــــاء 
مــخــابــر تــحــلــيــل فـــي كـــل مــحــافــظــة من 
ــــة وســـــهـــــولـــــة تـــشـــخـــيـــص  ــــرعــ أجـــــــــل ســ
الأمـــراض، مما يشجع المربين على 
الاســتــمــرار ليصبح الــمــنــتــج الــوطــنــي 
السوق  فــي  للمستهلك  الخيار الأول 
المحلية وفي أسواق التصدير أيضاًً.

قرار وقف استيراد »الصوص وبيض الفقس« خطوة متوازنة أم تحدّّ جديد؟!
في خطوة باتت مألوفة ضمن سياسة إدارة الملف الزراعي 

والغذائي في سورية، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد 
والتصدير بتاريخ 2026/1/14 قراراًً بوقف استيراد 

مادتي »الصوص« و»البيض الفقس«، وذلك بهدف تنظيم 
استيراد المنتجات المرتبطة بقطاع الدواجن ودعم الإنتاج 

المحلي وتحقيق التوازن في السوق المحلية، على أن يدخل 
القرار حيز التنفيذ اعتباراًً من مطلع شهر شباط وآذار على 

التوالي.

شؤون محلية
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	ǧ ماتيو كروسا، أستاذ باحث في
معهد مورا، مدينة مكسيكو.

 مقدمة: الوقود الأحفوري وعصب 
الإمبريالية الأمريكية

تــاريــخــيــاًً، ارتــكــزت الــقــوة الإمــبــريــالــيــة لــلــولايــات 
ــــوارد الـــوقـــود  الــمــتــحــدة عــلــى ســيــطــرتــهــا عــلــى مــ
ــا كــآلــيــة  ــاهــ الأحـــــفـــــوري الـــعـــالـــمـــيـــة، مــســتــخــدمــة إيــ
ــــع تـــراجـــع  ــلـــنـــفـــوذ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي. مـ مــــركــــزيــــة لـ
الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الـــمـــحـــلـــيـــة مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف الـــقـــرن 
الــعــشــريــن، انــتــقــلــت واشــنــطــن مـــن هــيــمــنــة قــائــمــة 
على الاستخراج المباشر إلــى نمط يركز على 
السيطرة على تدفقات الطاقة العالمية، معتمداًً 

على آليات قسرية في المناطق الغنية بالنفط.
ومــع مطلع الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، أعــادت 
ــــات  ــــوحـ ــمـ ــ ــــطـ »الــــــــــثــــــــــورة الــــــصــــــخــــــريــــــة« إحــــــــيــــــــاء الـ
الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، خــاصــة فــي قــطــاع الــغــاز 
ــيــــعــــي. فــــمــــن خلال طـــــفـــــرة فــــــي الـــتـــكـــســـيـــر  ــبــ الــــطــ
ــــكـــــي، أعــــــــــــادت الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــيـ ــ ــيـــــدرولـ ــ ــــهـ الـ
تــمــوضــع نــفــســهــا كــمــنــتــج ومـــصـــدر عــالــمــي رائــــد، 
ــداًً. والأهـــــــم، أن هــذا  ــديــ مــــؤكــــدةًً اكـــتـــفـــاءًً ذاتــــيــــاًً جــ
الانتعاش عزز القوة الجيوسياسية الأمريكية، 
حــيــث وظـــفـــت واشـــنـــطـــن ســيــطــرتــهــا عــلــى الــغــاز 
ــيـــة جــــــديــــــدة، وتـــعـــزيـــز  ــيـــمـ ــلـ لـــهـــنـــدســـة تـــبـــعـــيـــات إقـ

هيمنتها العالمية.
ويظهر هذا- إعادة التنظيم الإمبريالي المدعوم 
ــــح صــــــــورة مـــنـــه-  ــــأوضـ بــــالــــوقــــود الأحــــــفــــــوري بـ
فـــي الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة عــلــى الــمــكــســيــك، الــدولــة 
الــتــي عُـــرِفـــت بسعيها الــتــاريــخــي نــحــو الــســيــادة 
الــطــاقــيــة. لــقــد تــم تفكيك هـــذا الإرث مــع انــدمــاج 

الأمريكي،  الطاقي  النظام  فــي  بنيوياً  المكسيك 
ــاز الــطــبــيــعــي،  ــغـ ــلـ ــاً لـ ــيـ ــيـــسـ ــتـــــورداً رئـ ــ لـــتـــصـــبـــح مـــــسـ
ومـــمـــراً اســتــراتــيــجــيــاً لــلــصــادرات الأمــريــكــيــة إلــى 
آسيا. تعكس إعادة التشكيل استراتيجية هذه، 
أوســـع دمـــج لــابــتــكــار التكنولوجي مــع التبعية 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة. ومـــــن الـــــضـــــروري اســـتـــجـــواب 
تـــــشـــــابـــــك الــــــتــــــقــــــدم الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي، والـــــتـــــوســـــع 
الاحتكاري، والسيطرة الإمبريالية في التطور 

المستمر للقوة الأمريكية.

 الفصل الأول: الثورة الصخرية وإعادة 
تشكيل الإمبريالية الأمريكية

شهد إنتاج النفط الأمريكي تراجعاًً مطولًاً حتى 
مطلع القرن الحادي والعشرين، في ظل مفهوم 
الأمريكية  الإمبريالية  أن  النفط«. غير  »ذروة 
ـــول الـــعـــقـــد  ـــلـ ـــحـ ـــاًً بـ ــيـ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ شـــــهـــــدت تــــــحــــــولًاً اســ
الــثــانــي مــن الــقــرن، مــدفــوعــاًً بالتوسع الــعــدوانــي 
لتكنولوجيا التكسير الهيدروليكي. أتاح الجمع 
بـــيـــن الـــتـــكـــســـيـــر الـــهـــيـــدرولـــيـــكـــي والـــحـــفـــر الأفـــقـــي 
ــنـــات الـــصـــخـــر الــــزيــــتــــي، مـــحـــفـــزاًً  ــكـــويـ اســـــتـــــغلال تـ
مرحلة جديدة في استخراج الطاقة الأحفورية، 
التكاليف  يُُــخــرج  استخراجياًً،  نموذجاًً  ومعمقاًً 

البيئية من حساباته.
ســار هــذا التحول التكنولوجي جنباًً إلــى جنب 
مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بعد أزمة 2008، 
مما حفز تحولًاً دراماتيكياًً. فلم يُُتح فقط لنمو 
الـــتـــكـــســـيـــر، بــــل شُُــــجّّــــع بـــنـــشـــاط مــــن قـــبـــل إدارة 
أوباما تحت خطاب »التحول الطاقي النظيف«، 
فــي الـــتـــزام أعــمــق بــالــمــمــارســات الاســتــخــراجــيــة، 
متخفياًً وراء خطاب »الغسيل الأخضر«. وفي 

الثورة الصخرية والإمبريالية الطاقية الأمريكية:

الملخص: تشكل التحولات في قطاع الطاقة العالمي محوراًً أساسياًً لإعادة إنتاج الهيمنة الجيوسياسية. تبحث 
هذه الدراسة في التحول الاستراتيجي للإمبريالية الأمريكية المرتكزة على الوقود الأحفوري، مع التركيز على 

نقطة التحوّّل الحاسمة المتمثلة في »الثورة الصخرية« )التكسير الهيدروليكي(. تزعم الورقة أن هذه الثورة 
لم تُُعِِد للولايات المتحدة درجة من الاكتفاء الذاتي فحسب، بل أعادت أيضاًً تسليح قدرتها الجيوسياسية 

من خلال هندسة تبعيات إقليمية جديدة، وإعادة تشكيل تحالفات الطاقة. يُُفحص هذا التحول من خلال 
دراسة حالة مفصلة للمكسيك، التي تتحول من رمز للسيادة الطاقية في القرن العشرين إلى فضاء حيوي 

تابع في الشبكة الطاقية المهيمنة أمريكياًً. تخلص الدراسة إلى أن هذا النموذج الجديد للهيمنة، الذي يجمع 
بين الابتكار التكنولوجي والإخضاع الجيوسياسي، يُُعمق التبعية البنيوية، ويُُهدد الاستقلال الطاقي للدول 

التابعة، وسط تنافس عالمي متصاعد وتفاقم الأزمة البيئية.

ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ ــلـــبـــت الـ غــــضــــون ســــــنــــــوات، قـ
دورها في الأسواق العالمية إلى منتج مهيمن، 
خاصة في الغاز الطبيعي، فيما أصبح يعرف بـ 

»الثورة الصخرية«.
على  للسيطرة  الإمــبــريــالــيــة  المنطقية  وتتجلى 
الـــطـــاقـــة الأحــــفــــوريــــة بـــشـــكـــل أوضـــــــح عـــبـــر الـــغـــاز 
الطبيعي، وليس النفط. فبالرغم من صعودها 
كـــمـــنـــتـــج رائـــــــد لـــلـــنـــفـــط، يــــحــــول ارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف 
إنــــتــــاج نـــفـــط الـــصـــخـــر الـــزيـــتـــي دون ســيــطــرتــهــا 
عــلــى الـــســـوق الــنــفــطــيــة الــعــالــمــيــة. أمــــا فـــي حــالــة 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، فــيــظــهــر الـــــدور الــقــيــادي للقوة 
الأمريكية بوضوح، حيث جرى تعزيز هيمنتها 
بــســرعــة عــبــر الــتــكــســيــر، فـــي مــهــمــة تــعــيــد هيكلة 

التبعيات العالمية.
بين عامي 2010 و2022، قفز الإنتاج الأمريكي 
ــار إلــــــى 1.1  ــيـ ــلـ مــــن الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي مــــن 652 مـ
تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب، وهـــو تــوســع درامــاتــيــكــي 
أتـــــى بـــالـــكـــامـــل تـــقـــريـــبـــاًً مــــن الـــتـــكـــســـيـــر. أعــــــاد هـــذا 
تــشــكــيــل ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الــــقــــوة الـــعـــالـــمـــيـــة. فـــالـــغـــاز 
تحكمه بنى تحتية مجزأة وإقليمية، مما يخلق 
توترات جيوسياسية تصبح فيها السيطرة على 
سلاسل التوريد أداة للهيمنة الاستراتيجية. مع 
منخفضة  وتكنولوجياتها  الــهــائــلــة  احتياطياتها 
الـــتـــكـــلـــفـــة، تـــحـــتـــفـــظ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــمــيــزة 
تسمح لها بممارسة نفوذ غير متناسب، معززة 

دورها كمدير إمبراطوري لأسواق الغاز.
ولا يخلو هــذا الــنــمــوذج مــن ثمن بيئي باهظ. 
فالتكسير مدمر بيئياًً، يستهلك كميات هائلة من 
المياه الجوفية، ويساهم  المياه ويهدد جــودة 
ــنـــاخ عـــبـــر انـــبـــعـــاثـــات  ــمـ بــشــكــل كــبــيــر فــــي أزمــــــة الـ
ــغــــوط الـــلـــوبـــي  الــــمــــيــــثــــان. ومــــــع ذلـــــــك، مـــكـــنـــت ضــ
ــاز الـــصـــخـــري كــطــاقــة  ــغــ الـــنـــفـــطـــي مــــن تـــســـويـــق الــ

»نظيفة«، في عملية غسيل أخضر.
كما شهدت صناعة الصخر الزيتي تحولًاً نحو 
سيطرة احتكارية متزايدة مع دخول الشركات 
الكبرى بقوة، وتعكس موجة الاندماجات عهداًً 
جديداًً من الإنتاج الاحتكاري. والأهم، أن عملية 
الــتــركــيــز تــنــعــكــس فـــي دوامــــــة الــتــمــويــل الــمــالــي، 
ــــن مـــلـــكـــيـــة شـــركـــات  حـــيـــث يـــتـــركـــز جــــــزء كـــبـــيـــر مـ
الــطــاقــة الــكــبــرى فــي أيـــدي رأســمــال مــالــي. وهــذا 

يؤكد أن المستفيدين الرئيسيين ليسوا شركات 
الــنــفــط فــحــســب، بـــل أيـــضـــاًً الــمــجــمــوعــات الــمــالــيــة 

الكبرى التي تتحكم في الأسواق والإنتاج.
وفــــــي الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، كــــــان لــعــمــلــيــة إعــــــادة 
الـــتـــمـــوضـــع الأمـــريـــكـــيـــة أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة، إذ جــعــلــت 
الولايات المتحدة مكتفية ذاتياًً في سوق الغاز، 
ووضعتها على رأس مصدريه عالمياًً. وساعد 
اســتــغلال الــصــراع في أوكرانيا في تسريع هذا 
الــتــحــول بــشــكــل حــاســم، حــيــث زادت الـــــواردات 
الأوروبـــيـــة مــن الــغــاز الــمــســال الأمــريــكــي بشكل 
كــبــيــر، مـــعـــززةًً الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة عــلــى حــســاب 

الاستقرار الاقتصادي الأوروبي.

 الفصل الثاني: المكسيك: الفضاء 
الحيوي الطاقي للولايات المتحدة

تــظــل الــمــكــســيــك الـــفـــاعـــل الـــمـــركـــزي فـــي الــتــحــول 
ــة. إذ  ــريــ الــــطــــاقــــي الــــــــذي قـــــادتـــــه الــــــثــــــورة الــــصــــخــ
تفوق وارداتها من المنتجات البترولية والغاز 
الــطــبــيــعــي الأمــريــكــي واردات أي دولــــة أخـــرى. 
وتلعب دوراًً حاسماًً في توسيع السوق الطاقي 
الأمـــريـــكـــي وتــعــزيــز الــنــفــوذ الأمـــريـــكـــي. فـــي هــذا 
الــســيــاق، تــخــدم الــمــكــســيــك كــفــضــاء حــيــوي تــابــع 

يضمن القوة الإمبريالية الأمريكية.
ــذا الـــمـــشـــهـــد تــــاريــــخ قــــطــــاع الـــطـــاقـــة  ــ ويــــنــــاقــــض هــ
الــمــكــســيــكــي، الــــذي شــهــد تـــحـــولات عــمــيــقــة. فمن 
تـــأمـــيـــم الـــنـــفـــط فــــي ثلاثـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، 
شهدت المكسيك موجة عدوانية من الخصخصة 
والتفكيك ابتداءًً من ثمانينيات القرن الماضي، 
بــلــغــت ذروتـــهـــا فـــي إصلاح الــطــاقــة لــعــام 2013، 
الـــذي مــثــل الــخــســارة الــنــهــائــيــة لاحــتــكــار الــدولــة، 

ومحاذاة كاملة مع المصالح الأمريكية.
وفـــي حــالــة الــنــفــط، تــنــعــكــس الــتــبــعــيــة الــمــتــزايــدة 
فــي الارتــفــاع المستمر لــــواردات النفط المكرر 
والـــتـــآكـــل الـــمـــطـــرد لــلــصــنــاعــة الــمــحــلــيــة. أصــبــحــت 
الــمــكــســيــك أكــبــر ســـوق لــلــولايــات الــمــتــحــدة، مما 
يــكــشــف عـــن تـــحـــول مــقــلــق يــضــعــف اســتــقلالــيــتــهــا 

الطاقية.
وتصبح هــذه الــعلاقــة أكثر وضــوحــاًً في تجارة 
واردات  نــــمــــت   ،2008 مــــنــــذ  الـــطـــبـــيـــعـــي.  الـــــغـــــاز 
ــة  ــهــ ــكــــل مـــــــطـــــــرد، لــــتــــصــــبــــح الــــوجــ ــيــــك بــــشــ ــكــــســ ــمــ الــ
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 %31 الأمــريــكــي، وتمتص نحو  للغاز  الرئيسية 
ــالــــي صـــــــادراتـــــــه. وقــــــد ســـهـــلـــت تــوســعــة  ــمــ ــــن إجــ مـ
ــتــــدفــــق. وفـــي  ــذا الــ ــ ــيــــب هــ ــابــ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة للأنــ
الواقع، تستورد المكسيك 70% من الغاز الذي 
تستهلكه، 96% منها من الولايات المتحدة، مما 
يكشف عن تبعية كاملة وتآكلًاً عميقاًً للسيادة.

وقـــد غـــذى إصــــاح 2013 تــحــول المكسيك إلــى 
معبر للواردات، مدفوعاً بمشاريع أنابيب كبرى 
تربطها بإنتاج الغاز الأمريكي. ويسيطر رأس 
ــــذه الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة،  الــــمــــال الاحــــتــــكــــاري عـــلـــى هـ
حيث تهيمن شركات أمريكية وكندية مدعومة 

من عمالقة التمويل، مما يبرز تركيز السلطة.
ــــم، أن الاســـتـــيـــراد الــمــتــزايــد لا يــهــدف في  والأهــ
الأســــاس للتنمية الــمــحــلــيــة، بــل يــرتــبــط بتحول 
الــمــكــســيــك إلـــى مــعــمــل تــصــديــري )مـــاكـــيـــادورا(. 
يتركز الطلب على الطاقة في الشركات متعددة 
ــــوة عـــمـــل أرخـــــص.  الــجــنــســيــات الـــتـــي تــســتــغــل قـ
وبذلك تصبح خطوط الأنابيب ركيزة للتكامل 

الاقتصادي القائم على التبعية الطاقية.
ويـــظـــهـــر هـــــذا الــــنــــمــــوذج أن تـــحـــول الــمــكــســيــك إلـــى 
منصة تصديرية، يتسم بالاستغلال المفرط للعمل، 
يسير جنباًً إلى جنب مع تبعية متزايدة للوصاية 
الطاقية الأمريكية. فالبنية الإنتاجية أعيد تشكيلها 

لضمان الاستهلاك الجماعي للغاز الأمريكي.
وتعزز هذا الاتجاه مشاريع بنية تحتية ضخمة 
جــديــدة تــهــدف لــجــذب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي إلــى 
جنوب المكسيك، وستزود بالغاز عبر خطوط 

أنابيب قيد الإنشاء.
ولـــم تــتــحــول المكسيك إلـــى أكــبــر مــســتــورد للغاز 
الأمريكي فحسب، بل تلعب دوراًً محورياًً كمنصة 
لــتــصــديــر الـــغـــاز الــمــســال إلـــى آســـيـــا. وقـــد أصبحت 
استراتيجية  منطقة  الغربية  الشمالية  الــســواحــل 
لــبــنــاء مــحــطــات تــســيــيــل، حــيــث تـــقـــدم مـــمـــراًً أكــثــر 
كفاءة من حيث التكلفة. ويُُــروّّج لمشاريع، مثل: 
مــشــروع ســونــورا كاستدامة بيئية، بينما يخدم 
في الواقع الأجندة الجيوسياسية الأمريكية، مع 

تركيز السيطرة في أيدي شركات أمريكية.
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يــجــب فــهــم الــخــطــاب الــســيــاســي الــقــومــي الــحــاكــم 
كــمــشــروع يــهــدف إلــى تعزيز الــتــفــوق الأمريكي 
في سياق تنافس عالمي حاد، خاصة مع صعود 
الــصــيــن. وهـــذا يشكل تــكــويــن »الــطــبــقــة الحاكمة 
الأمريكية« ذات النظرة الإمبريالية التاريخية.

وفي هذا السياق، يبرز التنافس على السيطرة 
على موارد الطاقة كسمة محورية، حيث يسلط 
الـــضـــوء عــلــى دور الــطــاقــة فـــي تــشــكــيــل الهيمنة 
فكل  التكنولوجية.  التحولات  على  الاحتكارية 

ثورة صناعية يحفزها أساس طاقي جديد.
وفـــــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة، ســــيــــؤدي الـــتـــحـــول نــحــو 
نموذج كهرو-معلوماتي إلى زيادة كبيرة في 
فــي تحول يعيد  الكهرباء،  العالمي على  الطلب 
تشكيل أســس تــراكــم رأس الــمــال نفسه وسط 
تفاقم الكارثة البيئية. وتكشف تحذيرات النخب 
الــتــكــنــولــوجــيــة مــن أزمـــة طــاقــة عــن مــخــاوف من 
التكنولوجية الجديدة  أن تتجاوز الاحتياجات 
ــقـــدرة الــحــالــيــة، فـــي تـــحـــذيـــرات تــعــمــل كــــأدوات  الـ

أيديولوجية تمهد لتعزيز سيطرة النخب.
وفــي هــذا المشهد، تبرز السيطرة على مــوارد 
الطاقة كمحور استراتيجي في السباق العالمي. 
فالتوجيه الحالي لتوسيع الهيمنة الأمريكية في 
الــســوق الأحـــفـــوري الــعــالــمــي لــيــس عــرضــيــاًً؛ إنــه 
مغروس في منطق إمبراطوري أوســع. يؤكد 
الــســعــي نــحــو »الــهــيــمــنــة الــطــاقــيــة« عــلــى مــركــزيــة 
التحكم في الطاقة لضمان النفوذ الجيوسياسي 

وتراكم رأس المال.
ــــوري تـــأكـــيـــد نــفــســه  ــــراطــ ــبــ ــ ويـــعـــيـــد الـــمـــنـــطـــق الإمــ
بالعودة إلى سلالة أحفورية راسخة، مستبعداًً 
ــتــــجــــددة. فـــفـــي الـــقـــلـــب يــكــمــن  ــمــ ــــل الــــطــــاقــــة الــ ــــدائـ بـ
رفــــض أي تــبــاطــؤ ذي مــعــنــى فـــي الإنــــتــــاج، أو 
انتقال حقيقي، الذي سيُُنظر إليه كنقطة ضعف 

استراتيجية في مواجهة الصين الصاعدة.
وكما بيّّن باحثون، إن الوقود الأحفوري خدم 
تاريخياًً كشريان حياة لرأس المال الاحتكاري. 
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والــتــخــلــي عــنــه ســيــؤدي إلـــى تــبــاطــؤ هيكلي في 
تــــراجــــع اســـتـــراتـــيـــجـــي.  الـــــربـــــح، وربــــمــــا  دورات 
بـــاخـــتـــصـــار، الــتــمــســك بـــالـــوقـــود الأحـــــفـــــوري هــو 
مـــســـألـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــهــيــمــنــة الــجــيــوســيــاســيــة 

ذاتها، بغض النظر عن الانهيار البيئي.
ويشكل الخطاب الحالي تعبيراًً عن الإرادة الجماعية 
للأولــيــغــارشــيــة الأحـــفـــوريـــة الأمــريــكــيــة الـــتـــي تــرتــبــط 
أرباحها بالاستغلال الأحفوري. إن إحياء الشعارات 
ــنــــدة اســتــخــراجــيــة  الـــعـــدوانـــيـــة يــشــيــر إلـــــى عــــــودة أجــ

متجذرة في مصالح الطبقة المسيطرة.
ــــة عـــــن بــــلــــورة  ــــزازيـ ــفـ ــ ــتـ ــ وتــــعــــبــــر الإيـــــــمـــــــاءات الاسـ
ــبـــــراطـــــوري مـــتـــجـــدد وطــــمــــوح رأس  ــ ــــاع إمـ ــــدفـ انـ
الــمــال الاحــتــكــاري الأحـــفـــوري لتأكيد السيطرة 
عــلــى مستقبل الــطــاقــة الــعــالــمــي. وتــتــجــمــع الكتل 
الأســاســيــة لـــرأس الــمــال الأمــريــكــي حـــول رهــان 
ــاقــــة كــمــحــرك  ــاع الــــطــ ــالــــي الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى قــــطــ عــ
لــلــتــراكــم الاســتــثــنــائــي فـــي الـــعـــقـــود الــمــقــبــلــة، في 
على  السيطرة  لتحويل  محسوبة  استراتيجية 

الطاقة إلى ركيزة للتوسع والهيمنة.
وبـــالـــتـــالـــي، تــمــثــل الإدارة الـــحـــالـــيـــة جــــهــــداًً جــريــئــاًً 
لإحياء الإمبريالية الطاقية كركيزة مركزية للقوة 
الأمــريــكــيــة، فــي وقـــت يصبح فــيــه الهيكل الأوســـع 
لــلــهــيــمــنــة مــــتــــآكلًاً. وهـــــذا مـــشـــروع عــالــمــي الــتــوجــه 
ــــهـــــدف إلـــــــى فـــــــرض الــــســــيــــطــــرة الأمــــريــــكــــيــــة عــلــى  يـ
تدفقات الطاقة. إن السعي للسيطرة على موارد 
التوريد،  لــسلاســل  المتزايدة  والعسكرة  جــديــدة، 
هي ركائز في تصميم استراتيجي أوسع لتأمين 

الهيمنة الأمريكية في النظام الطاقي العالمي.
وفي هذا السياق، تُُستخدم تهديدات التعريفات 
الانحياز  الحلفاء على  كـــأداة لإكـــراه  الجمركية 
ــــه  ــــواجـ ــــة. وتـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــيــــة الأمـ ــاقــ إلـــــــى الأجــــــنــــــدة الــــطــ
لــــــزيــــــادة  ضـــــغـــــوطـــــاًً  أخـــــــــــرى  ــيــــك ودول  ــكــــســ ــمــ الــ
مــشــتــريــاتــهــا مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الأمـــريـــكـــي من 

خلال ابتزاز اقتصادي يعزز التبعية.
وفــي حالة المكسيك، حولت السيطرة الطاقية 
ــتــــورد لـــلـــغـــاز  ــــى أكــــبــــر مــــســ ــ ــيــــة الــــــــــبلاد إلـ ــكــ الأمــــريــ
ومــــنــــصــــة تــــصــــديــــر اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. والأكــــــثــــــر مــن 

ذلــــــك، تــشــيــر أدلــــــة إلـــــى أن الــــدولــــة تــــــروج الآن 
للتكسير الــهــيــدرولــيــكــي داخــلــيــاًً عــلــى الــرغــم من 
المخاوف المؤكدة. ويمثل هذا تعميقاًً للمحاذاة 
مـــع الأجـــنـــدة الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة الــمــتــجــذرة 
فـــي الـــطـــاقـــة الأحــــفــــوريــــة، ونــكــســة لــلــســعــي نحو 

استراتيجيات طاقية ذات سيادة.

 خاتمة: التبعية في عصر التحول
تــؤكــد الـــدراســـة، أن »الـــثـــورة الــصــخــريــة« كانت 
أداة اســتــراتــيــجــيــة أعـــــادت تــشــكــيــل الإمــبــريــالــيــة 
الأمريكية في القرن الحادي والعشرين، محوّّلة 
الــــوفــــرة الــطــاقــيــة إلــــى نـــفـــوذ جــيــوســيــاســي عبر 

هندسة تبعيات إقليمية جديدة.
وتكشف حالة المكسيك عن الآليات الملموسة 
ــيــــادة  ــــذه الـــهـــيـــمـــنـــة. فــــمــــن خلال تـــفـــكـــيـــك الــــســ ــــهـ لـ
الطاقية التاريخية، تحولت المكسيك إلى فضاء 
حــيــوي تـــابـــع، يــخــدم كــســوق اســتــهلاكــيــة ومــمــر 
تصديري، ومعمل تصنيعي يعتمد على الطاقة 
الأمريكية. ويعكس هذا اندماجاًً بين الإخضاع 

الجيوسياسي والتبعية الاقتصادية.
ــــظـــــروف  ــــي الـ ــعــــزيــــز هـــــــذا الــــمــــســــار فــ ــــري تــ ــــجــ ويــ
المنافسة  الحالية، حيث توظف  الجيوسياسية 
الـــعـــالـــمـــيـــة- والأزمــــــــة الــبــيــئــيــة- لــتــبــريــر تــشــديــد 
الــقــبــضــة الأحـــفـــوريـــة. ويـــواجـــه الانــتــقــال الــطــاقــي 
الــحــقــيــقــي عــقــبــات هــائــلــة بــســبــب مــقــاومــة الــقــوى 
الاحتكارية، وإدماج اقتصادات، مثل: المكسيك 

في دوائر التبعية.
ــاقـــيـــة  ــــي، فـــــــإن مـــســـتـــقـــبـــل الـــــســـــيـــــادة الـــطـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
والاســــتــــدامــــة مــرتــبــط بـــقـــدرة هــــذه الــــــدول على 
فك الارتباط التدريجي عن الشبكات المهيمنة، 
ــــا  ــــهـ ــــدراتـ ــاء قـ ــ ــنــ ــ وتـــــنـــــويـــــع شـــــركـــــائـــــهـــــا، وإعـــــــــــــــادة بــ
المحلية. وهــذا يتطلب مشروعاًً تنموياًً وطنياًً 
يُُــعــيــد تــعــريــف علاقـــة الــدولــة بــالــســوق وبــالــقــوى 
ــالـــمـــي تـــتـــقـــاطـــع فــيــه  ــيــــاق عـ ــالــــيــــة، فــــي ســ الإمــــبــــريــ

الأزمات بشكل غير مسبوق.

	ǩعن مجلة المراجعة الشهرية

تعبر الإيماءات 
الاستفزازية عن 

بلورة اندفاع 
إمبراطوري متجدد 

وطموح رأس المال 
الاحتكاري الأحفوري 

لتأكيد السيطرة 
على مستقبل 

الطاقة العالمي

علوم وتقانة



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1262 الإثنين 26 كانون الثاني 2026 16

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

ــيــــة مــن  ــكــ شـــــرائـــــح )مــــعــــالــــجــــات( إنــــفــــيــــديــــا الأمــــريــ
طــــــــــراز H200 هــــــي مــــــن أقــــــــــوى الـــــشـــــرائـــــح فــي 
الـــعـــالـــم الــمُُــصــمََّــمــة خــصــيــصــاًً لــتــشــغــيــل تــطــبــيــقــات 
البيانات  ومــراكــز  المتقدمة  الاصطناعي  الــذكــاء 
الضخمة. ولذلك وضعها تصميمها المتطور في 
قلب صراع تقني وسياسي كبير بين الولايات 
المتحدة والصين. وقــد تأسست شركة إنفيديا 
عـــام 1993 بــفــكــرة تــطــويــر مــعــالــجــات رســومــات 
قوية لألعاب الفيديو. وفي عام 1999، اخترعت 
 ،GPU »ما يُُسمى »وحــدة معالجة الــرســومــات
ــــم الــــحــــوســــبــــة. لاحــــقــــاًً،  ــالََـ ــ ــــراع غــــيََّــــر عـ ــتــ ــ وهــــــو اخــ
ــيــــارات الــــــــــــدولارات فــي  ــلــ اســـتـــثـــمـــرت الـــشـــركـــة مــ
ــيـــة CUDA الــــتــــي حــــولــــت هـــذه  تـــطـــويـــر بـــرمـــجـ
الــــمــــعــــالــــجــــات مـــــن مــــجــــرد عـــــــرض للألــــــعــــــاب إلــــى 
مــــحــــرّّكــــات لـــمـــجـــالات عِِـــلـــمـــيـــة وصـــنـــاعـــيـــة هــائــلــة، 
خـــاصـــة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. والــــيــــوم، تسيطر 
إنــفــيــديــا عــلــى أكــثــر مـــن 80% مـــن ســـوق شــرائــح 
تــدريــب الــذكــاء الاصطناعي فــي العالم. والطلب 

عليها من الصين »مرتفع جداًً.

إنفيديا بين فكّّي كمّّاشة
يــمــثــل ســــوق مـــراكـــز الـــبـــيـــانـــات الــصــيــنــيــة حــجــمــاًً 
ضخماًً تصل قيمته إلى 50 مليار دولار سنوياًً. 
الصين تشكل 13% تقريباًً مــن مبيعات  وكــانــت 
ــتـــجـــاريـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــقـــيـــود الـ إنـــفـــيـــديـــا قـــبـــل الـ
ـــح  ـــرائـ ـــشـ ـــر الـ ـــديـ ـــصـ ـــى تـ ـــلـ ـــدة عـ ـــحـ ـــتـ ـــمـ الــــــــولايــــــــات الـ
ــــن، خــشــيــة  ــيـ ــ ــــصـ الـ إلــــــــى   H200 ــتــــقــــدمــــة مــــثــــل الــــمــ
اســتــخــدامــهــا فـــي تــطــبــيــقــات عــســكــريــة أو تــعــزيــز 

التفوق التكنولوجي الصيني.
وفي شهر كانون الثاني الجاري 2026، أعلنت 
إدارة تــــرامــــب مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف بــيــع 
شــريــحــة H200 لــلــصــيــن، ولـــكـــن تــحــت شـــروط 
استثنائية تهدف لتحقيق مكاسب أمريكية: مثل 
اقــتــطــاع رســــوم إضــافــيــة بنسبة 25% مــن قيمة 
كــــل شـــريـــحـــة تــــبــــاع، وفـــــــرض ضـــمـــانـــات مــحــلّّــيــة 
على إنفيديا بأن تؤمّّن أولًاً احتياجات السوق 
الأمــريــكــيــة بــالــكــامــل قــبــل الــتــصــديــر إلــــى الــصــيــن، 

ويــــجــــب اخـــتـــبـــار كــــل شـــريـــحـــة داخـــــــل الــــولايــــات 
المتحدة قبل شحنها، وعدم وألّّا تتجاوز الكمية 
إلــى الصين 50% مــن الكمية المباعة  الــمــصــدََّرة 

للعملاء الأمريكيين.
الإدارة  مــــــــن  الــــــــــشــــــــــروط  هـــــــــــذه  إلـــــــــــى  يـــــــضـــــــاف 
ــيـــة، شــــــروط صــيــنــيــة أيــــضــــاًً، ولا ســيــمــا  ــكـ الأمـــريـ
مـــع جــهــود الــصــيــن الــحــثــيــثــة لــتــطــويــر شــرائــحــهــا 
910B من   Ascend )مـــثـــل شــريــحــة  الــمــحــلــيــة 
شــركــة هــــواوي( لتقليل اعــتــمــادهــا على الــغــرب، 
التنظيمية الصينية على  حيث تفرض الجهات 
شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــحـــلـــيـــة شـــــــراء نــســبــة 
مئوية معينة من الرقائق الصينية كجزء من أي 

موافقة على استيراد رقائق إنفيديا.
هذه الشروط من الجانبين عصرت إنفيديا بين 

فكّّي كمّّاشة.

السوق العالمي ومكانة الصين
على الرغم من قيود التصدير الأمريكية، استمر 
ــائـــق  ــلـــى رقـ ــلـــب الـــصـــيـــنـــي الـــــــذي لا يـــشـــبـــع عـ الـــطـ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي عــالــيــة الأداء. وأكـــد جنسن 
ــــغ )الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة إنـــفـــيـــديـــا  ــــوانـ هـ
وهو تايوانيّّ يحمل الجنسية الأمريكية( أنّّ الطلب 
مــــــــرتــــــــفــــــــع جــــــــــــــــــــداًً فــــــــــــي الـــــــــصـــــــــيـــــــــن، مــــــــمــــــــا يــــشــــيــــر 
إلى أن الــواردات المعتمدة يمكن أن تولد أكثر 
مــــن 50 مـــلـــيـــار دولار مــــن الــمــبــيــعــات الــســنــويــة 
لــلــشــركــة الأمـــريـــكـــيـــة. وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر إلــــى أن 
عمالقة التكنولوجيا الصينيين مثل »علي بابا« 
و»تينسنت« و»بايت دانــس« قد قاموا بالفعل 
تقريباًً  مليوني شريحة  لــشــراء  طلبات  بتقديم 
مـــن رقـــائـــق H200، بــقــيــمــة تــصــل إلــــى نــحــو 54 

مليار دولار.

تخبُُّط وانقسام أمريكي
قــــضــــيــــة  تــــــــجــــــــاه  تــــــــــرامــــــــــب  إدارة  ــــج  ــ ــهـ ــ ــ نـ ــز  ــ ــ ــيّّـ ــ ــ ــمـ ــ ــ تـ
ــــب الــــــســــــيــــــاســــــي والـــــتـــــنـــــاقـــــض  ــلـ ــ ـــقـ ــتــ ــ ــالـ إنــــــفــــــيــــــديــــــا بـــ
الداخلي، وهي قضية تمثل أحد التجلّّيات العديدة 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي تــــــــــــعــــــــــــكــــــــــــس انــــــــــــــــقــــــــــــــــســــــــــــــــامــــــــــــــــاًً عـــــــــمـــــــــيـــــــــقـــــــــاًً 
داخــل الحكومة الأمريكية حول كيفية مواجهة 

الصعود التكنولوجي للصين.

أزمة رقائق »إنفيديا« في سياق التراجع الأمريكي والسّّعي الصيني للاستقلال التكنولوجي

أصبحت قصة رقائق إنفيديا الأمريكية للذكاء الاصطناعي من طراز H200 أكثر من مجرد نزاع تجاري بين 
أمريكا والصين، بل أحد تجلّّيات الارتباك والتراجع الاستراتيجي والتكنولوجي الأمريكي أمام المنافسة والتقدم 

السريع الذي تحرزه الصين. التقلبات السياسية والانقسامات الداخلية الأمريكية في مقابل التحركات 
المضادة الصينية الواثقة ترسم صورة للولايات المتحدة كقوّّة عظمى آفلة تعاني في كيفية الموازنة بين 

مصالحها الاقتصادية الفورية وضروراتها الأمنية طويلة الأجل.

يحاول ترامب تصوير الموافقة على صــادرات 
ــــا »فـــــــــوزٌٌ«  ــهـ ــ ــلــــى أنـ H200 بـــــشـــــروط صـــــارمـــــة عــ
دً عــلــى  ــنــــة، مـــــشـــــ�� للأعـــــمـــــال الأمـــريـــكـــيـــة والــــخــــزيــ
الإيـــرادات من الرسوم الجمركية البالغة ٪25. 
ويــبــرّّر الــمــؤيــدون داخـــل الإدارة، بــمــا فــي ذلــك 
مــســتــشــار الــبــيــت الأبـــيـــض لـــلـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــــأن  ــــد ســـــــاكـــــــس، بـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــرة ديـ ــفـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـــــــــعـــــــــملات الـ
الـــســـمـــاح بـــهـــذه الــمــبــيــعــات يــســاعــد فـــي الــحــفــاظ 
على الهيمنة التكنولوجية الأمريكية من خلال 
الرقائق  الــشــركــات الصينية معتمدة على  إبــقــاء 
الأمريكية التصميم، ويعتقد هذا الرأي أنّّ هذه 
الطريقة أفضل من القيود الكاملة التي ستعجل 

فقط من دفع الصين نحو الاكتفاء الذاتي.
ولاقــــت قــضــيــة إنــفــيــديــا ردود أفـــعـــال كــبــيــرة من 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عـــبـــر الـــطـــيـــف الـــســـيـــاســـي، 
حــيــث يــنــظــرون إلـــى رقــائــق الــذكــاء الاصطناعي 
ــلـــى أنــــهــــا حـــاســـمـــة للأمـــــــن الـــقـــومـــي.  الـــمـــتـــقـــدمـــة عـ
فتقدمت لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الــنــواب )الــكــونــغــرس( بــقــانــون »مــراقــبــة الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي«، يــتــطــلــب مـــن لـــجـــان الــكــونــغــرس 
ــيـــص شـــحـــن لــلــرقــائــق  الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى أي تـــراخـ
 اــلـمـتقـدـمـة، ــممـا ــيـعطـي اــلـمرّّشــعيـن ــسـلطـة حظر

الــمــبــيــعــات. ويــمــثــل هـــذا الــقــانــون تــحــديــاًً مــبــاشــراًً 
للسلطة التنفيذية.

وكــانــت المخاوف عــابــرة للحزبين، حيث انتقد 
نــــائــــب رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــمــــخــــابــــرات فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ مارك وارنر )ديمقراطي عن فرجينيا( 
موافقة تصدير H200 للصين واعتبرها »نهجاًً 
عــشــوائــيــاًً« يــفــتــقــر إلــــى اســتــراتــيــجــيــة مــتــمــاســكــة. 
وحذرت السناتور إليزابيث وارن )ديمقراطية 
عــــن مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس( مــــن أنّّ الـــصـــيـــن تــطــلــب 
مثل هذه الرقائق للتحديث العسكري وتصميم 

الأسلحة.
كما أعرب مسؤولون سابقون في إدارة ترامب 
ــقــــال مــــــات بــوتــيــنــغــر،  ــاًً عـــــن مـــعـــارضـــتـــهـــم. فــ ــ أيـــــضـ
الــمــســتــشــار الــســابــق لــتــرامــب لــشــؤون آســيــا، إنّّ 
الإدارة عــلــى »الــمــســار الــخــاطــئ« وأن السماح 
بــمــبــيــعــات الـــرقـــائـــق لــلــصــيــن ســيــضــر بـــالـــولايـــات 

المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي.

استراتيجية الصين: الاستيراد 
المضبوط مع الاعتماد على الذات

بينما تبدو السياسة الأمريكية منقسمة، كان نهج 
الصين مدروساًً استراتيجياًً، وإنْْ كان معقداًً أيضاًً. 
فبعد أن وافقت الولايات المتحدة على صادرات 
الصينية في اــلـجمـارك   H200، تحرّّكت سلطات 

ــــد  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــر شـــــحـــــنـــــات الــــــــرقــــــــائــــــــق. ويُُـ ــــظـ ــــحـ الـــــــبـــــــدايـــــــة لـ
تـــــــــقـــــــــريـــــــــر بــــــــــــــــــأن الـــــــــمـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــن الــــــصــــــيــــــنــــــيّّــــــيــــــن 
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّّروا شــــــــــــــــــركــــــــــــــــــات الــــــــــتــــــــــكــــــــــنــــــــــولــــــــــوجــــــــــيــــــــــا ا

لــمــحــلــيــة مــــن شـــرائـــهـــا مــــا لــــم يـــكـــن ذلـــــك ضــــروريــــاًً 
لــلــغــايــة. وهــــذا الــرفــض الــظــاهــري يــخــدم أغــراضــاًً 
إستراتيجية متعددة، من أهمها: نفوذ المساومة، 
حـــيـــث إنّّ تـــهـــديـــد الـــصـــيـــن بـــمـــنـــع وصـــــل الـــرقـــائـــق 
الأمــريــكــيــة يمنحها قــوة تفاوضية فــي مناقشات 
ــــع مـــع الـــولايـــات  الـــتـــجـــارة والــتــكــنــولــوجــيــا الأوســ
المتحدة، وتعزيز الصناعة المحلية من خلال جعل 
الــوصــول إلــى الــرقــائــق الأجنبية غير مــؤكََّــد، مما 
يحفز الشركات الصينية على التطوير واعتماد 
بـــدائـــل مــحــلــيــة. ولــنــتــذكــر بــــأنّّ مــوافــقــة الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة مــشــروطــة بــإجــبــار الـــشـــركـــات الصينية 
عــلــى شــــراء نــســبــة مــئــويــة مـــن الــرقــائــق المحلية. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن الــصــيــن تــريــد الــصــيــن بشكل 
الأجنبية  للتكنولوجيا  انــتــقــائــيــاًً  وصــــولًاً  واضــــح 
ــــن دراســــتــــهــــا واســـتـــنـــســـاخـــهـــا  بـــطـــريـــقـــة تـــمـــكّّـــنـــهـــا مـ
 هندسياًً لتطوير قــدراتــهــا الــخــاصــة، ولــكــن دون 

خلق تبعيّّة ساحقة.
تـــعـــكـــس هـــــذه الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــركََّـــبـــة مــســعــى 
ــاء الـــــــــذاتـــــــــي« فـــي  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــ»الاكـ ــ ــ الـــــصـــــيـــــن الأوســــــــــــــع لـ
الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــرجــة، وهـــو هـــدف لا ينفكُُّ 

يزداد كثافة تحت الضغط الخارجي.
إنّّ الارتباك بشأن رقائق إنفيديا يُُقرََأ كـ»عرضٍٍ 
ٍ�ي��� أكـــبـــر فـــي نــهــج أمــريــكــا تــجــاه  تـــقـــديـــمـــ��
يــقــول أحد  الــصــيــن.  مــع  التكنولوجية  المنافسة 
ترامب  إدارة  لاستراتيجية  الشاملة  التقييمات 
تـــجـــاه الـــصـــيـــن، بـــأنـــه بــعــد عــــام واحـــــد مـــن إدارة 
تـــــرامـــــب فــــــــإنّّ »الــــطــــمــــوح والــــخــــطــــاب أكــــبــــر مــن 
الــنــتــائــج الــمــلــمــوســة« عــبــر الأهـــــــداف الــرئــيــســيــة 
ــا فــــي ذلــــــك إعــــــــادة الـــتـــصـــنـــيـــع، والــــقــــيــــادة فــي  بـــمـ
مـــجـــال الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وتــقــلــيــل الــتــبــعــيــات 

الاستراتيجية.
تـــبـــعـــث الــــســــيــــاســــات الأمــــريــــكــــيــــة الـــمـــتـــقـــلّّـــبـــة بـــرســـائـــل 
غــيــر متسقة عــن حــالــة مــن عـــدم الــيــقــيــن، مــمــا يعيق 
الاستثمار طويل الأجل والتخطيط الاستراتيجي 
ــائـــهـــا. وعــلــى  ــفـ ــلـ لـــكـــل مــــن الــــشــــركــــات الأمـــريـــكـــيـــة وحـ
عكس ادعــــاءات اســتــعــادة الاحــتــرام، تظهر بيانات 
الاستطلاع العالمية انخفاضاًً في تفضيل الولايات 
المتحدة بين الحلفاء، مما يضعف قــدرة واشنطن 
ــــدة مــع  ــــوحّّــ عـــلـــى تـــنـــســـيـــق ســـيـــاســـة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــ
ــنـــاء، تــعــمــل الــصــيــن بثبات  الــشــركــاء. وفـــي هـــذه الأثـ
عــلــى تــوحــيــد نــظــام تــكــنــولــوجــي أكــثــر اكــتــفــاءًً ذاتــيــاًً 
وتوسيع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي العالمية 
على الصين، من خلال عروض مدعومة من الدولة.

بينما تبعث 
السياسات الأمريكية 

رسائل عدم يقين 
للمستثمرين 

تمضي الصين 
بثبات على مسار 

الاستقلال والريادة 
التكنولوجية عالمياًً

علوم وتقانة
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عــشــرات الــمــلــفــات حـــول الــعــالــم تــتــحــرك بسرعة 
كـــبـــيـــرة حـــتـــى يـــكـــاد مــــن الـــصـــعـــب الإحــــاطــــة بــهــا، 
ولكل منها خصوصيته وظــروفــه، لكن لحظات 
محددة تتجلى بوصفها »صورة فوتوغرافية« 
لــلــعــالــم فـــي لــحــظــة ســـكـــونٍٍ نــســبــي، تــضــع أمــامــنــا 
مشهداًً تاريخياًً، تظهر فيه وضوحاًً نهاية العالم 
القديم وتفككه، وهذا تماماًً ما نراه في »صورة 

دافوس 2026«.

بعض ما قيل في المنتدى
كــان منتدى دافـــوس تاريخياًً مساحة لصياغة 
سياسات العالم الغربي، الــذي كــان حتى فترة 
ــتـــي تـــضـــع الـــقـــواعـــد،  قـــريـــبـــة الــــقــــوة الأســـاســـيـــة الـ
حتى بات مصطلح »العالم القائم على القواعد« 
بمثابة تحريف للقواعد التي جرى وضعها بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وأصــبــحــت »الــقــواعــد 
الولايات  تريده  عمّّا  للتعبير  الجديدة« طريقة 
الـــمـــتـــحـــدة، وظــــل حــلــفــاؤهــا مـــن الــــــدول الــغــربــيــة 
الأخــــــرى فـــي مـــوقـــع الــــداعــــم لـــهـــذا الـــتـــوجـــه، لكن 
ــتــــداد الــــصــــراع عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة،  ومــــع اشــ
وتعقد الأزمــة داخــل الــولايــات المتحدة نفسها، 
وجـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم مــــوقــــع الـــضـــحـــيـــة، فـــحـــســـابـــات 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــتــغــيــر تــحــت وطــــأة الــواقــع 
ــــي  الــمــوضــوعــي، وكـــانـــت دول الاتـــحـــاد الأوروبـ
وكــنــدا وغــيــرهــا مــن أقــطــاب الــعــالــم الــغــربــي أول 
الضحايا، فبدلًاً من موقع الحليف الذي طمحوا 
لــه ســابــقــاًً، يــجــدون أنــفــســهــم الــيــوم مستهدفين، 
ويـــجـــري الــتــفــريــط بــهــم، ولــكــن بــــدلًاً مـــن إدراك 
ــــاري، ذهــــبــــوا لــتــفــســيــرات  ــــجــ طــبــيــعــة الـــتـــغـــيـــيـــر الــ
بعيدة عــن الــواقــع، فما يجري فــي العالم اليوم 
بنظرهم ما هو إلا صــراع بين »إمبراطوريات 

كبرى« وجل ما يطمحون له هو إيجاد مساحة 
للحركة، بعد إدراكــهــم أنّّهم وللمرة الأولــى منذ 

قرون يجلسون على هامش التاريخ.
في هذا السياق، اعترف شارل ميشال الرئيس 
السابق للمجلس الأوروبي، أثناء أعمال منتدى 
دافـــوس: أن »الــعلاقــة عبر الأطلسي بصيغتها 
الــتــي عــرفــنــاهــا عــلــى مــــدى عــقــود انــتــهــت« ومــن 
جانبه قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش 
في وصفه للمزاج العام في »دافوس«: »لا أحد 
ــداًً لا يــعــرف  ــ يــضــحــك، ولا أحـــد يــبــتــســم، لأن أحـ
ــــوزراء  ــا رئـــيـــس الــ ــــذي ســيــحــمــلــه الــــغــــد«، أمــ ــا الـ مـ
الكندي مارك كارني، فرأى فيما يجري تضحيةًً 
بـ »القوى المتوسطة« واعتبر أن هذه القوى 
أمام فرصة أخيرة لتعمل بشكلٍٍ جماعي، وقال 
ًذ: »إمــا أن نكون على الطاولة، أو نكون  مــحــ��
على قائمة الطعام« وأشار أن ما يشهده العالم 
أشبه بحالة القطيعة، بعد أن »بــدأ العالم القائم 
عــلــى الـــقـــواعـــد يـــتلاشـــى لــصــالــح حــقــبــة تــســودهــا 
مــنــافــســة الــــقــــوى الـــعـــظـــمـــى« وشــــــدد فــــي الـــوقـــت 
ذاته على ضرورة »رؤية العالم كما هو، لا كما 
نتمنى أن يكون« ما يستوجب من وجهة نظره 
»التوقف عن التظاهر بأن النظام القديم لا يزال 

يعمل«.
ــــــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــفــــــرنــــــســــــي مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه هــــــذا  أي�
ــــل مــــــــاكــــــــرون أن  ــــويــ ــانــ ــ ــمــ ــ  الـــــــتـــــــوجّّـــــــه، واعــــــتــــــبــــــر إيــ
»الـــعـــالـــم يــمــر بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة نــحــو الــفــوضــى، 
حيث يُُـــداس الــقــانــون الــدولــي، وتــبــرز الأطــمــاع 
ــيــــة  ــــــــــــا رئـــــيـــــســـــة الــــمــــفــــوضــ الإمـــــــــبـــــــــراطـــــــــوريـــــــــة«، أم�
الأوروبــيــة أورســــولا فــون ديــر لايــن فقد دعت 
صراحةًً لتقليل الاعتماد على الــدولار والهيمنة 
الــنــقــديــة الأمــريــكــيــة، هـــذا فـــضلًاً عــن شــبــه إجــمــاع 
فـــي مـــواقـــف الـــقـــادة الأوروبـــيـــيـــن عــلــى ضـــرورة 
قبول فكرة أن المظلة العسكرية الأمريكية قد 

منتدى دافوس »صورة تذكارية« للعالم الغربي قبيل انهياره!

ليس من المبالغة القول: إن العالم بشكله الذي عرفناه لعقودٍٍ مضت يتغير، فمن خلال نظرة فاحصة على 
كامل مساحة الكوكب، يمكن أن نشهد صراعات وتحولات بعضها بالحدود السياسية، وأخرى بالأنظمة، 

وثالثة بالتحالفات والاصطفافات وغيرها، لكن المسألة الأصعب تظل في فهم الاتجاه العام للتطور، بل 
وفهم العلاقة القائمة بين كل هذه البؤر التي يصر البعض على فصلها وتفسيرها بشكلٍٍ منعزل عن بعضها 

بعض، من هنا جاءت الدورة الجديدة من منتدى دافوس الاقتصادي لتمكننا من رؤية المشهد كاملًاً.

انتهت، وهم مضطرون لإيجاد بدائل مستقلة.

»الولايات المتحدة أولًاً«
كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن خلال حــضــورهــا 
الــكــثــيــف فــي الــمــؤتــمــر، إذ كـــان الــوفــد الأمــريــكــي 
الأكــــبــــر مـــنـــذ تــــاريــــخ تـــأســـيـــس الـــمـــنـــتـــدى، وكــــان 
التركيز الأســاســي على إرســـال رســالــة واحـــدة: 
الرئيس الأمريكي  أولًاً« وتعامل  هــي »أمــريــكــا 
مع المنتدى بوصفه منصة لإعلان هذا التوجّّه، 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــيـــاسـ ــيــــد رســـــوخـــــه فـــــي الـــسـ ــأكــ وتــ
منطلقاًً من أن الولايات المتحدة تمثّّل »معجزة 
اقتصادية والمحرك الاقتصادي للكوكب« وعلى 
هــذا الأســاس بــدا من المنطقي أن تضع نفسها 
فـــي مـــوقـــع الأولــــويــــة، فــعــلــى الأطــــــراف الأخــــرى 
فــي الــعــالــم الــغــربــي أن تقبل هــذه الحقيقة، وأن 
تراعي رؤية واشنطن الاستراتيجية، فبدلًاً من 
التمسك بما أسماه ترامب »قطعة من الجليد« 
ــــد( يـــجـــب أن يـــقّّـــدم  ــــنلانـ ــــريـ )فــــــي إشـــــــــارة إلــــــى غـ
»الأتباع« كل ما يملكون دون أي مقابل يذكر، 
بـــل وعــلــيــهــم أيـــضـــاًً أن يــقــبــلــوا بــــأن الــمــؤســســات 
الــدولــيــة الــقــائــمــة، وكـــل قــواعــد الــتــجــارة وغيرها 
من تلك التي كانت قائمة خلال العقود الماضية 
قد انتهت، والمطلوب منهم اليوم تركها تتعفن 
وحــدهــا، والانــتــقــال إلــى هياكل وقــواعــد جديدة 

تضعها واشنطن لخدمتها وحدها.
لــم يــحــاول الرئيس الأمــريــكــي تقديم طروحات 
ــــن الـــطـــلـــبـــات  ــائـــمـــة مـ ــا جــــــاء بـــقـ ــ ــنـــقـــاش بــــقــــدر مـ ــلـ لـ
والانتقادات للأطراف الأخرى، وبدلًاً من تحمّّل 
مــســؤولــيــة بلاده عـــن هــــذا الـــوضـــع الـــمـــأســـاوي، 
حــاول بشكلٍٍ واضــح تحميل كــلّّ ذلــك للأطــراف 

الأخرى في محاولة للخروج منتصراًً!

ظاهرة عالمية أم غربية!
إن المشهد الصادم للعالم الغربي اليوم لا يمكن 
إنكاره، لكن قراءة تصريحات القادة الأوروبيين 
المشاركة في دافــوس،  المؤثرة  والشخصيات 
ورغــم كونها تعبّّر فــعلًاً عن حجم المشكلة، إلا 
أنّّهم لا يعترفون حتى اللحظة بأن ما يعيشونه 
ــيـــة« بــل  ــمـ ــالـ ــيـــس »ظـــــاهـــــرة عـ فــــي هــــــذه الأيــــــــام لـ
هــي فــي الحقيقة »ظـــاهـــرة غــربــيــة« فــمــا يجري 

الـــيـــوم هـــو تــفــكــكٌٌ لــلــعــالــم الـــغـــربـــي، الـــــذي أرخـــى 
بظلّّه الأســود على العالم لعقود، وإن ما نقرأه 
ونسمعه من قادة هذا العالم هو ببساطة إعلان 
لتفكك هذا التحالف، وإنهاء أدواته الضاربة في 
الاقتصاد والعسكرة، فــإذا ما ابتعدنا قليلًاً عن 
دافوس إلى بقية الكرة الأرضية، يبدو المشهد 
مختلفاًً كلّّ الاخــتلاف، فهناك لا توضع »الدول 
الــمــتــوســطــة« عــلــى طـــاولـــة الـــطـــعـــام، بـــل يــجــري 
بناء تحالفات متوازنة وشاملة، تأخذ فيها كل 
دولـــــة حـــيـــزاًً مـــوضـــوعـــيـــاًً لــلــحــركــة، يــتــمــاشــى مع 
قدراتها وأوزانها الاقتصادية، وبدلًاً من فرض 
الأجــــنــــدات الــــواحــــدة، يــعــاد صــيــاغــة شــكــل جــديــد 

للعلاقات الدولية والتكامل الاقتصادي.
مـــا يــجــري الـــيـــوم فـــي الـــشـــرق وأفــريــقــيــا وغـــرب 
آسيا، هو نتيجة عمل حقيقي بــدأ قبل سنوات 
ـــان فـــي الـــواقـــع خــطــوة اســتــشــرافــيــة  طــويــلــة، وكـ
بــــــــاكــــــــرة، بـــــــدأنـــــــا نـــــــــرى نــــتــــائــــجــــهــــا، بــــيــــنــــمــــا يــــبــــدو 
الــــواقــــع فـــي الـــجـــزء الـــغـــربـــي مـــن الـــعـــالـــم مــتــخــلــفــاًً 
ومتأخراًً، فالخطط التي يجري نقاشها اليوم، 
والــمــقــتــرحــات الــتــي يــطــرحــهــا الأوروبــــيــــون كــان 
يمكن أن تعيش لو كانت طرحت قبل عقدٍٍ من 
الزمن! أما الآن فقد تجاوزها الزمن، وأقصى ما 
تستطيع الدول التي دارت في الفلك الأمريكي 
سابقاًً فعله، هو أن تبني شراكات ضمن القواعد 

الجديدة، قواعد العالم الجديد.
ــا ســـبـــق، لا يــعــنــي أنـــنـــا لا نــشــهــد تـــغـــيـــراًً عــلــى  مــ
الغربية  الكتلة  العالمي، بل إن تفكك  المستوى 
هو اليوم جزء من هذا التحول، ونتيجة طبيعة 
ــــدور، وهــــذا لا يــخــص دول الاتــحــاد  لــتــراجــع الــ
الأوروبي، أو كندا فحسب، بل يشمل الولايات 
الــمــتــحــدة نــفــســهــا، فــبــعــيــداًً عــن ادعـــــاءات تــرامــب، 
لا أحـــــد يـــنـــظـــر الــــيــــوم إلـــــى الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
بوصفها »الــمــحــرّّك الاقــتــصــادي لــلــكــوكــب« وإن 
كـــانـــت واشـــنـــطـــن تــعــمــل عـــلـــى تــحــســيــن مــوقــعــهــا 
الاســتــراتــيــجــي، فــذلــك فــي الــواقــع اعــتــراف بأنّّها 
فـــي مـــوقـــع مـــتـــأخـــر، وإن تــفــكــيــك الـــعـــالـــم الــغــربــي 
الهيمنة على ما تبقى فيه من ثروات هو التوجّّه 
الأمــريــكــي الــحــقــيــقــي، فــفــي أزمــــة كــالــتــي تعيشها 
ي للشركاء،  الولايات المتحدة، لم يعد هناك ح��

ً بل لأتباع ضعفاء خاضعين كليّاً�

إن تفكك الكتلة 
الغربية هو اليوم 

جزء من هذا التحول 
ونتيجة طبيعة 

لتراجع الدور وهذا 
لا يخص دول الاتحاد 

الأوروبي أو كندا 
فحسب بل يشمل 
الولايات المتحدة 

نفسها
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	ǧيزن بوظو

حين أُُعلن عن »مجلس السلام« للمرة الأولى، 
قُُـــــــــدِِّم بـــوصـــفـــه أداة لــلــتــنــفــيــذ والإشــــــــــــراف عــلــى 
المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام الخاصة 
بقطاع غزة، على اعتبار أن المجلس يستند إلى 
قرار دولي صادر عن مجلس الأمن فيما يتعلق 
تــرامــب ســرعــان  أنّّ  غــيــر  الفلسطينية،  بالقضية 
لا  الــمــجــلــس  عــمــل  أن  ً�������س�����:  و�� مـــا 
يقتصر على غزة، بل يشمل أي بقعة في العالم.
ووقّّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الميثاق 
ــاًً مــن  ــيــ ــمــ ــيـــســـي لــــ»مـــجـــلـــس الـــــــــــسلام« رســ ــتـــأسـ الـ
ـــ 22 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، على  ــــوس فـــي الــ دافــ
هامش »منتدى الاقتصاد العالمي«، وبمشاركة 
ــــدد مــــن الـــــــدول الـــتـــي لا يـــوجـــد بــيــنــهــا أيّّ مــن  عـ
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمــن، باستثناء 

الولايات المتحدة نفسها.
وينصّّ ميثاق المجلس على أن دونالد ترامب 
هـــو رئــيــســه الـــدائـــم، مـــا لـــم يــتــقــدّّم بــاســتــقــالــتــه أو 
يــعــيّّــن خــلــيــفــة لــــه، كــمــا يــشــتــرط عــلــى أي دولـــة 
تسعى للحصول عــلــى »عــضــويــة دائــمــة« لأكثر 
ــنـــــوات دفــــــع مـــبـــلـــغ مـــلـــيـــار دولار،  ــ مـــــن ثلاث سـ
ويـــشـــيـــر مـــخـــتـــصـــون إلـــــى أن تــــرامــــب يــســتــطــيــع 
الاســتــمــرار فــي رئــاســة المجلس حتى فــي حال 
لم يعد رئيساًً للولايات المتحدة مستقبلًاً، على 
أن تــعــيّّــن واشـــنـــطـــن حــيــنــهــا مـــمـــثلًاً آخــــر لــهــا إن 

رغبت بذلك.
ومن بين الدول التي أعلنت انضمامها أو رغبتها 
بـــالانـــضـــمـــام: الأرجـــنـــتـــيـــن، الـــبـــحـــريـــن، الـــمـــغـــرب، 

باكستان، تركيا، السعودية، مصر، بيلاروسيا، 
و»إسرائيل«. في المقابل، أعلنت كل من المملكة 
الــمــتــحــدة، فــرنــســا، إيــطــالــيــا، الــســويــد، والــنــرويــج 
رفضها الانضمام، فيما لم تؤكد روسيا والصين 

والهند موقفها رسمياًً بعد.

منافسة الأمم المتحدة
ــلــــس بــــمــــعــــزل عــن  لا يــــمــــكــــن قــــــــــــراءة هــــــــذا الــــمــــجــ
الـــتـــحـــولات الـــدولـــيـــة الأوســــــــع، وتـــغـــيّّـــر مـــوازيـــن 
الـــقـــوى الــعــالــمــيــة، والــتــشــكــيــك الــمــتــزايــد بــفــعــالــيــة 
الــقــانــون الــدولــي الــقــائــم، المتمثل بميثاق الأمــم 
المتحدة ودور مجلس الأمن في حل الأزمات 
والحفاظ على السلم العالمي، يضاف إلــى ذلك 
السلوك الأمريكي الأحادي في ملفات متعددة، 
ــــرق الأوســـــــــــط، مــــــــروراًً  ــــشـ ــا إلــــــى الـ ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــن أوكـ مـ
ــــد، وبــــمــــا يــــتــــعــــارض حــتــى  ــــنلانـ ــريـ ــ ــنــــزويلا وغـ ــفــ بــ
قــبــل خصومها  التقليديين  حلفائها  مــصــالــح  مــع 
أســاســاًً، كــأوروبــا و»إســرائــيــل« والــيــابــان، فــضلًاً 
عــن إعلان واشــنــطــن انسحابها مــن 66 منظمة 
دولـــيـــة تــابــعــة للأمــــم الــمــتــحــدة، وآخـــرهـــا منظمة 

الصحة العالمية.
تسعى الــولايــات المتحدة، بقيادة تــرامــب، إلى 
الــــــتــــــمــــــلّّــــــص مـــــــــن الــــــتــــــزامــــــاتــــــهــــــا الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة، ولــــــو 
شكلياًً وبروتوكولياًً، لصالح ممارسة الغطرسة 
الــســيــاســيــة، وتــأمــيــن الــمــصــالــح بــالــقــوة الــعــاريــة، 
ــانـــون الــــدولــــي والـــحـــقـــوق  ــقـ بـــعـــيـــداًً عــــن مــنــطــق الـ
المنصوص عليها في الأمم المتحدة، ومجلس 
ــيـــة مـــؤســـســـات ومـــنـــظـــمـــات مــــا بــعــد  ــقـ الأمــــــــن، وبـ
الذي  الــدولــي  الثانية، والنظام  العالمية  الحرب 

مجلس سلام ترامب… غاياته وإمكاناته

في لحظة دولية تتسم بتآكل النظام العالمي القائم، وتزايد الشكوك بجدوى مؤسساته بالشكل الذي هي 
عليه الآن، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليطرح مبادرة جديدة تحمل عنوااًًن جذاباًً ومضمواًًن إشكالياًً: 

»مجلس السلام«، مبادرة تبدو، في ظاهرها، استجابة لحالة الفوضى الدولية، لكنها في جوهرها تعكس رؤية 
أمريكية أحادية لإعادة إنتاج الهيمنة خارج أطر القانون الدولي ومؤسساته التقليدية.

نشأ آنذاك، ذلك أنها لم تعد قادرة على السيطرة 
عــلــى هــــذه الــمــؤســســات وتــأمــيــن مــصــالــحــهــا من 

خلالها، وسط صعود قوى جديدة.
فــي هـــذا الــســيــاق، يُُــنــظــر إلـــى »مــجــلــس الـــسلام« 
كمحاولة مباشرة لتقويض دور الأمم المتحدة 
 تـــديـــره 

ٍ
ومـــجـــلـــس الأمـــــــن، وإنــــشــــاء جـــســـم مـــــــوازٍ

ــــار تــــــرامــــــب، انـــــطلاقـــــاًً  ــيـ ــ ــــن، وتـــــحـــــديـــــداًً تـ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
مـــن مـــوقـــع »قـــــوة الــعــطــالــة« الـــحـــالـــي، وكـــمـــا قــال 
بــــروفــــســــور الــــقــــانــــون الــــدولــــي الأمــــريــــكــــي مــــارك 
ويلر في صحيفة نيويورك تايمز: »إنه هجوم 
مباشر على الأمم المتحدة… وغالباًً ما يُُنظر إلى 
هـــذه الــمــبــادرة كــمــحــاولــة اســـتـــيلاء عــلــى الــنــظــام 
الـــدولـــي مــن قــبــل شــخــص واحـــد وعــلــى هيئته« 
سُُــئــل ترامب  ... ووفـــق الصحيفة نفسها، حين 
عما إذا كان المجلس سيستبدل الأمم المتحدة، 

أجاب: »ربما«.
ــأتــــي هـــــذا الـــمـــســـار الأمــــيــــركــــي عـــلـــى الــنــقــيــض  ويــ
وبــالــضــد مـــع تــوجــه قــــوى الــعــالــم الـــجـــديـــد، وفــي 
ــا والـــصـــيـــن والــــهــــنــــد، الـــتـــي تــقــر  ــيــ مــقــدمــتــهــا روســ
بالمشاكل القائمة في المؤسسات الدولية، لكنها 
تــســعــى إلــــى إصلاحــــهــــا وتــمــكــيــنــهــا وتــكــيــيــفــهــا مع 
الوضع الجديد، وتحديداًً في مجلس الأمن، بما 
يعكس موازين القوى الجديدة، ويضمن تمثيلًاً 
أوسع لدول الجنوب العالمي الفقيرة، فبالنسبة 
للقوى الصاعدة تكمن المشكلة في المؤسسات 
الدولية بكونها نشأت وفق توازن قوى محدد 
بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، ثــم مــع تغير هــذا 
الــــتــــوازن بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
بـــات لــلــولايــات الــمــتــحــدة الــيــد الــطــولــى، وجــرى 

تهميش كل القوى الأخرى بدلًاً من إشراكها.

كلمة حق لواشنطن بمقابل بروكسل
مع ذلك، لا بد من الإقرار بأن تيار ترامب يرى 
الدولية،  الــقــوى  ويعترف فعلياًً بتغيّّر مــوازيــن 
ــــة، إبــــطــــاء هـــذا  ــاديـ ــ ــــاول، وإن بـــأســـالـــيـــب أحـ ــــحـ ويـ
الــتــحــول وتــداعــيــاتــه، ويستبق الأحــــداث لتأمين 
مــا يمكن تأمينه قبل فـــوات الأوان، وهــو بذلك 
يــخــتــلــف عــــن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة الـــتـــي لا تــــزال 
مــتــمــســكــة بــالــنــظــام الــــدولــــي الـــقـــديـــم، وســيــاســات 

ــــل عــلــيــهــا الـــدهـــر  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــعـــولـــمـــة الــــتــــي أكــ
ــــرب، وتــقــنــع نــفــســهــا بــامــتلاكــهــا وزن وقـــوة  وشـ
ــــــام روســـيـــا  فــقــدتــهــمــا مـــنـــذ زمـــــــن، فـــلـــم تـــخـــســـر أمـ
على جبهة الأوكرانية وترفض الاعتراف بذلك 
ــــم تـــكـــتـــفِِ بـــخـــســـاراتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة  فـــحـــســـب، ولـ
أمـــام بكين وواشــنــطــن أيـــضـــاًً، وإنــمــا بــاتــت أمــام 
مواجهة سياسية وأمنية مباشرة على الجبهة 
الــغــربــيــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا كــذلــك، 
و»غرينلاند« ليست ســوى أحــد العناوين بهذا 
ــيــــاق، ومـــــا يـــفـــتـــأ الـــمـــحـــلـــلـــون والـــســـيـــاســـيـــون  الــــســ
الأوروبـــيـــون مــن الإعــــراب عــن »تفاجئهم« مما 
يجري حولهم، وكأنهم يعيشون بعالم آخر، هو 

تماماًً ذاك العالم القديم.

إمكانية نجاح مجلس ترامب
إن حقيقة أفول العالم القديم، بموازينه وقانونه 
ونظامه وتمثيلاته، لا تعني أن النظام الدولي 
ــــل يــحــتــاج  ــعــــد، بـ ــتــــقــــر بــ ــــد تـــبـــلـــور واســ الــــجــــديــــد قـ
مــزيــداًً مــن الــوقــت حتى يستقر بشكله الجديد، 
وسيجري ذلــك في ظل صــراعٍٍ بطيء ويجري 
بالنقاط، لكنه ثابت الاتجاه بين قوى العالمين، 
فضلًاً عن أن الشعوب لم تبدأ بالإمساك بزمام 

المبادرة بعد لتصدّّر ممثليها وإراداتها فعلًاً.
ضـــمـــن هـــــذا الــــزمــــن الانــــتــــقــــالــــي، تــــحــــاول الــنــخــبــة 
الأمريكية ما تحاوله لتقليص خسائرها، وبهذا 
ــكــــون لــــ»مـــجـــلـــس الــــــــــسلام« دور  ــــد يــ ــيــــاق قـ الــــســ
ــريــــب، يــــخــــدم حـــصـــراًً  ــقــ ــلـــى الــــمــــدى الــ مــــحــــدود عـ
مــصــالــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة، انـــطلاقـــاًً مــن موقع 
قوة مؤقت، وليس استقراراًً أو سلاماًً حقيقياًً 
لأي دولة أخرى، وضمن هدف أوسع يتمثل في 
عــــــرقــــــلــــــة تــــــشــــــكّّــــــل الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــــــدولــــــــــي الــــــجــــــديــــــد، 
وضمناًً مساعي إصلاح الأمم المتحدة ومؤسساتها.
ــا عــلــى الـــمـــدى الــبــعــيــد، فــمــصــيــره لا يختلف   أمــ
ــاًً بــكــثــيــر  ــ ــــوخــ عـــــن مـــصـــيـــر مــــؤســــســــات أكــــثــــر رســ
كــانــت نــشــأت بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، من 
ــاتـــو« إلــــى الاتـــحـــاد  ــنـ حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي »الـ
الأوروبــــي، وصـــولًاً إلــى الــســؤال الأوســـع حول 
مدى امكانية استمرار وجود الولايات المتحدة 

»متحدة« بالشكل الذي نعرفه اليوم.

ضمن هذا الزمن 
الانتقالي تحاول 

النخبة الأمريكية 
ما تحاوله لتقليص 

خسائرها وبهذا 
السياق قد يكون 

لـ»مجلس السلام« 
دور محدود على 

المدى القريب 
يخدم حصراًً مصالح 

الولايات المتحدة
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	ǧمعتز منصور

 الوساطة كأداة هيمنة
المبادرة الأمريكية ليست جديدة في جوهرها، 
التاريخي في  بل هي استمرار لنهج واشنطن 
ــأداة لــفــرض أجــنــدتــهــا  ــ اســتــخــدام »الـــوســـاطـــة« كـ
تــحــت غــطــاء الـــــسلام. فــمــنــذ عـــام 2020، حينما 
انهارت مفاوضات واشنطن حول السد بسبب 
رفــــض إثــيــوبــيــا الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق لا يضمن 
ســيــادتــهــا، انــتــقــل الــمــلــف إلـــى الاتــحــاد الأفــريــقــي. 
واليوم، ومع عودة ترامب، يبدو أن واشنطن 
تستغل حــالــة الــضــعــف الــنــســبــي لـــدول المنطقة، 
وانشغالها بملفات إقليمية كبرى، لفرض صفقة 

شاملة تخدم مصالحها الاستراتيجية.
وما يلفت النظر، أن الرسالة التي وجّّهها ترامب 
لــم تقتصر على مصر وإثيوبيا والــســودان، بل 
ــاًً، وهــــو ما  شــمــلــت الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات أيــــضــ
يــؤكــد أن الـــمـــبـــادرة لا تــهــدف فــقــط إلـــى تنظيم 
تدفق مياه النيل، بل إلى ربطها بصفقة إقليمية 
أوسع، قد تتضمّّن تنازلات مصرية في غزة، أو 
تطبيعاًً أعــمــق مــع »إســرائــيــل«، مقابل ضمانات 

مائية مشروطة.

  إثيوبيا: بين الانهيار الداخلي
 والطموح البحري

لا يــمــكــن فــهــم مـــوقـــف إثــيــوبــيــا مـــن دون الــنــظــر 
إلـــى هشاشتها الــداخــلــيــة. فــرغــم خــطــاب رئيس 
الــــــوزراء آبـــي أحــمــد الــوطــنــي، حـــول »الـــوصـــول 
إلى البحر كأمر لا مفر منه«، فإن الدولة تعيش 
حالة انقسام داخلي مستمر، تمثّّلت في حروب 

تــيــغــراي، وتـــمـــردات أوجــــاديــــن، وتـــدخلاتـــهـــا في 
ــــذه الـــفـــوضـــى الــداخــلــيــة  ــا. هـ ــتــــريــ الـــصـــومـــال وإريــ
تجعل أديـــس أبــابــا عــرضــة للابـــتـــزاز الــخــارجــي، 
وتُُــســهّّــل عــلــى الـــقـــوى الــكــبــرى، مــثــل: الـــولايـــات 
ــتــــحــــدة وإســــــرائــــــيــــــل، اســــــتــــــغلال طـــمـــوحـــاتـــهـــا  ــمــ الــ
الــجــغــرافــيــة لــدفــعــهــا نــحــو مـــحـــاور تــتــعــارض مع 

مصالح جيرانها.

المياه كسلاح جيوسياسي
اللافــت في الطرح الأمريكي، هو تركيزه على 
»ضـــمـــان إمـــــــدادات مـــيـــاه مــتــوقــعــة خلال فــتــرات 
ــــودان، مـــقـــابـــل الــســمــاح  ــــســ الـــجـــفـــاف« لــمــصــر والــ
لإثيوبيا بتوليد الكهرباء. يبدو الطرح معقولًًا، 
ويحقق مصالح الدول المعنية، لكنه في الجوهر 
ــلــــة لـــلـــتـــفـــاوض،  ــلـــعـــة قــــابــ يُُــــــحــــــوّّل الــــمــــيــــاه إلـــــــى سـ
ويُُفرغ السيادة المائية من مضمونها. والأكثر 
خطورة، هو ما يتم تداوله من احتمال توجيه 
جــــــــزء مــــــن مـــــيـــــاه الــــنــــيــــل نــــحــــو غــــــــــزة، أو حــتــى 
»إســرائــيــل«، تحت ذرائـــع »الــتــعــاون الإقليمي« 

أو »إدارة الأزمات الإنسانية”.
هــذا السيناريو لا يهدد الأمــن المائي المصري 
فحسب، بــل يُُــدخــل المنطقة فــي دوامـــة جديدة 
مــن الــتــبــعــيــة، حــيــث تُُــســتــخــدم الـــمـــوارد الحيوية 
كـــأداة لابــتــزاز الــــدول، ودفــعــهــا لتقديم تــنــازلات 

سياسية وأمنية لا تُُحتمل.

 السلام الزائف ومشروع التقسيم
فـــــي الــــعــــمــــق، لا تـــخـــتـــلـــف مــــــبــــــادرة تـــــرامـــــب عــن 
سابقاتها مــن الــمــبــادرات الأمريكية فــي الشرق 
الأوســـــــــط: فـــهـــي تـــبـــدأ بـــخـــطـــاب »الاســــتــــقــــرار«، 

مبادرة ترامب لسد النهضة: سلامٌٌ أم ابتزاز لفرض الهيمنة
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، عادت 

الولايات المتحدة إلى واجهة ملف سد النهضة الإثيوبي، عبر مبادرة شخصية 
من الرئيس دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 

هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وعلى الرغم من أن الطرح الأمريكي 
بدا للوهلة الأولى كمحاولة »وسيطة« لحل نزاع مائي حساس، فإن تفكيك هذه 
المبادرة يكشف عن أهداف استراتيجية أعمق، تتجاوز المياه لتصل إلى إعادة 

ترتيب خرائط النفوذ في منطقة حيوية، تتقاطع فيها المصالح الأمريكية–
الإسرائيلية مع باقي شعوب المنطقة.

وتنتهي بنتائج »الفوضى المُُدارة«. فالولايات 
ــــرار حــقــيــقــي  ــقــ ــ ــتــ ــ الــــمــــتــــحــــدة لا تــــســــعــــى إلــــــــى اســ
يُُـــعـــزّّز مــن قـــوة الــــدول الــوطــنــيــة، بــل إلـــى نظام 
إقليمي هــشّّ، تتنافس فيه الكيانات الصغيرة، 
وتـــتـــصـــارع الـــقـــوى الــمــتــوســطــة، بــيــنــمــا تحتفظ 
ــتـــهـــا »إســــــرائــــــيــــــل« بـــمـــفـــاتـــيـــح  ــفـ ــيـ ــلـ ــــطـــــن وحـ ــنـ ــ واشـ

التحكم.
ــار، تُُــعــتــبــر مـــبـــادرة ســـد النهضة  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
ــــروع أوســـــــــــع لـــتـــفـــكـــيـــك الـــــــــدول  ــ ــــشـ ــ ــــن مـ ــ جـــــــــــــزءاًً مـ
ــثــــل: مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة،  الــــمــــركــــزيــــة الــــقــــويــــة، مــ
وتحويل المنطقة إلى مسرح لصراعات مُُدارة، 
تُُـــســـهّّـــل الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة–الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
الممرات المائية، والموارد الطبيعية، والقرارات 

السيادية.

 خاتمة: بين الخيار الوطني وخيار 
التبعية

الــــحــــل الــحــقــيــقــي لأزمـــــــة ســــد الـــنـــهـــضـــة يـــجـــب أن 
ــــدول الــمــعــنــيــة بشكل  يــمــر عــبــر تــفــاهــمــات بــيــن الـ
اســــاســــي ومـــــن خلال تـــقـــديـــم تــــنــــازلات مــتــبــادلــة 
ــيــــــس مـــن  ــ ــيــــع الـــــــــــــــدول، ولــ ــمــ ــالـــــح جــ ــ تــــضــــمــــن مـــــصـ
خلال تــحــويــلــه لـــورقـــة ابـــتـــزاز تــســتــهــدف جميع 
الـــدول، أمــا إثيوبيا، فعليها أن تــدرك أن طريق 
الاستقرار لا يمر عبر التحالفات الخارجية التي 
تستغل انــقــســامــاتــهــا، بــل عــبــر الــتــوافــق الــداخــلــي 
والانــــدمــــاج الإقــلــيــمــي مـــع جــيــرانــهــا، لا ضـــدّّهـــم. 
وإلا فإن »الوصول إلى البحر« الــذي تحلم به 
قد يتحول إلى بوابة لغرق الدولة كلها في بحر 

من الفوضى التي ترعاها القوى الأجنبية.

مـــــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــابـــــــــولـــــــــيـــــــــس عــــــــــــــــمــــــــــــــــدة   رد� 
 جاكوب فــراي كــان واضــحــاًً: وصف 
الـــــــمـــــــمـــــــارســـــــات بـــــــــ»الــــــــمــــــــقــــــــززة وغــــيــــر 
الــــمــــقــــبــــولــــة«، لـــكـــنـــه دعــــــــا فــــــي الــــوقــــت 
ــفـــســـه إلـــــــى ضــــبــــط الــــنــــفــــس، مــــحــــذراًً  نـ
مــن »مــواجــهــة فــوضــى تــرامــب بمزيد 
مـــــــن الـــــــفـــــــوضـــــــى«. أمـــــــــا حــــــاكــــــم ولايـــــــة 
مينيسوتا، تــيــم والــــز، فــقــد أعــلــن عبر 
ــيـــــل قــد  ــ ــكـ ــ ــــل، أن »الـ ــــواصــ ــتــ ــ ــــل الــ ــائــ ــ وســ
طــــــفــــــح«، وطــــــالــــــب الـــــرئـــــيـــــس تــــرامــــب 
ــيـــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة فـــــــــوراًً،  ــلـ ــمـ ــعـ بــــإنــــهــــاء الـ
بـــعـــد أن تـــحـــدث شــخــصــيــاًً مــــع الــبــيــت 

الأبيض.
ــــادث لا يـــقـــف خلاف  ــــحـ خـــلـــف هـــــذا الـ
تقني حول أساليب إنفاذ القانون، بل 
صـــراع مــؤســســي حـــاد بــيــن الحكومة 

الــولايــات. منذ  الفيدرالية وحكومات 
مطلع العام، تنشر إدارة ترامب آلاف 
ــبــــاط الـــفـــيـــدرالـــيـــيـــن فـــــي ولايــــــات  الــــضــ
ــلـــــى وجـــــــــودهـــــــــم، مــــثــــل:  ــ ــــق عـ ــ ــــوافـ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
وكاليفورنيا.  وأوريـــغـــون  مينيسوتا 
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــــابـــــــــق، أمـــــــــــر تــــــرامــــــب 
بــســحــب الـــحـــرس الــوطــنــي مـــن مـــدن، 
ــــد ولــــوس  ــــورتلانــ مـــثـــل: شـــيـــكـــاغـــو وبــ
أنـــجـــلـــوس، بـــعـــد أن قـــضـــت الــمــحــكــمــة 
ــا بــــعــــدم قـــانـــونـــيـــة نــــشــــره دون  ــيـ ــلـ الـــعـ
مــوافــقــة حــكــام الــــولايــــات. لــكــنــه أشـــار 
حينها إلــى أن الــعــودة »مسألة وقت 

فقط«، وربما »بشكل أقوى«.

ً�����د������ بتفعيل  الــيــوم، يــــهــــ��
ــوّّلــــه  »قــــــــانــــــــون الـــــــتـــــــمـــــــرد«، الـــــــــــذي يــــخــ
نــشــر الــجــيــش داخــــل الـــولايـــات لقمع 
الاضطرابات. هذا التهديد لا يأتي من 
فــــراغ، بــل هــو جـــزء مــن استراتيجية 
ممنهجة تهدف إلى نزع الصلاحيات 
مـــــن الــــســــلــــطــــات الـــمـــحـــلـــيـــة، وتـــوســـيـــع 
نطاق السيطرة الفيدرالية المباشرة 
تـــــــحـــــــت ذرائـــــــــــــــــــــــع، مـــــــــثـــــــــل: »مـــــكـــــافـــــحـــــة 
الجريمة« أو »أمن الحدود«. الهدف 
لـــيـــس فـــقـــط فـــــرض الـــنـــظـــام، بــــل مــنــع 
أي تـــــحـــــرك شــــعــــبــــي مــــنــــظــــم قــــبــــل أن 
يكتسب زخــمــاًً، أي استباق الانفجار 

الاجتماعي عبر القمع المباشر.

لــــكــــن هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات الــــداخــــلــــيــــة لا 
يــــمــــكــــن فـــصـــلـــهـــا عــــــن حـــــالـــــة الــــتــــراجــــع 
ــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـــمـــنـــظـــومـــة  ــتـ ــ ــــل الـ ــامـ ــ الـــــشـ

ــيــــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي.  ــكــ ــريــ الأمــ
ففي ظــل أزمـــات اقــتــصــاديــة متفاقمة: 
من تآكل ثقة الأســواق بالدولار، إلى 
ــــديـــــون، وعـــجـــز الإدارة عــن  الـ تــــراكــــم 
كــبــح الـــتـــقـــدم الاقـــتـــصـــادي لــخــصــومــهــا 
الاستراتيجيين. تسعى إدارة ترامب 
إلى تعويض هذا التراجع عبر تقديم 
»إنــجــازات« خارجية، حتى لو كانت 
رمــــزيــــة أو غـــيـــر مــكــتــمــلــة. ســــــواء فــي 
ــنــــزويلا، أو عــبــر خـــطـــابـــات الــتــهــديــد  فــ
الــجــيــوســيــاســيــة، أو مـــحـــاولات إعـــادة 

تشكيل التحالفات، فإن الهدف واحد: 
إقــنــاع الــداخــل بــأن الهيمنة الأمريكية 
لا تزال قائمة، وأن المنظومة قادرة 

على »الإنجاز« رغم كل شيء.
ــــن أزمـــــــــــة الـــــــداخـــــــل،  ــيـ ــ ــــل بـ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذا الـ
ومحاولة تصدير القوة إلى الخارج، 
يــــولّّــــد حـــلـــقـــة مــــفــــرغــــة: فــكــلــمــا تــعــمّّــقــت 
الحاجة  زادت  الداخلية،  الانقسامات 
إلــى خطاب خــارجــي عــدوانــي؛ وكلما 
فــــشــــلــــت الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــي 
تــحــقــيــق انــــتــــصــــارات حــقــيــقــيــة، ازداد 

الداخلي  القمع  أدوات  الاعتماد على 
ــقــــوة. وعـــلـــيـــه،  ــالــ لــــفــــرض الـــســـيـــطـــرة بــ
فـــــإن مـــقـــتـــل الــــمــــواطــــن الأمــــريــــكــــي فــي 
مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس لــــيــــس مــــجــــرد حـــــادث 
أمني، بل تجسيدٌٌ حيٌٌ لهذا التناقض، 
فتغيير وضع الولايات المتحدة على 
الــســاحــة الــدولــيــة، يعني فعلياًً تراجع 
فــــي ريـــــع كـــــان يـــســـاهـــم فــــي حـــالـــة مــن 
الـــــتـــــوازن الاجـــتـــمـــاعـــي الــــداخــــلــــي، أمـــا 
الآن فالانفجار قادم وترامب والتيار 

الذي يمثله يسابق الوقت! 

مقتل مواطن أمريكي على يد قوات فيدرالية: الصراع الداخلي كمرآةٍٍ لأزمة المنظومة
في 24 كانون الثاني 2026، أطلقت قوات تابعة لوكالة 

الهجرة والجمارك الأمريكية النار على مواطن أمريكي 
في مينيابوليس، ما أسفر عن مقتله. وقع الحادث وسط 
احتجاجات واسعة ضد حملة إدارة ترامب الصارمة على 
الهجرة، وأدى إلى اشتباك بين أكثر من مئة متظاهر مع 

عناصر الأمن الفيدرالي. لم يكن هذا الحادث معزولًاً؛ فقد 
سبق أن قُُتلت رينيه غود في 7 كانون الثاني في ظروف 
مشابهة، ليصبح عدد القتلى على يد قوات الهجرة منذ 

مطلع العام أربعة، بعد أن بلغ العدد 30 قتيلًاً في 2025 – 
وهو الأعلى منذ تأسيس الوكالة عام 2004.
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	ǧعروة درويش

 غرينلاند في
 الجغرافيا الإمبريالية الأمريكية

وصـــف لينين الإمــبــريــالــيــة بــأنّّــهــا »أعــلــى مــراحــل 
ــــدول الــرأســمــالــيــة  ــ ــيـــة«، حـــيـــث تـــقـــوم الـ ــالـ الـــرأســـمـ
ــالـــم، وإخــــضــــاع الــمــنــاطــق  الــمــتــقــدمــة بــتــقــســيــم الـــعـ
ــيـــن  ــأمـ ــــراج الـــــــمـــــــوارد وتـ ــــخـ ــتـ ــ الأقــــــــل تــــــطــــــوراًً لاسـ
ــقــــاربــــة قـــائـــمـــة الــــيــــوم:  الأربــــــــــــاح. تـــظـــل هــــــذه الــــمــ
ــا«  ــكـ ــثـــــل: أمـــريـ ــ فــــالــــقــــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــنـــيـــة »مـ
تــدفــعــهــا الــبــنــى إلـــى الــتــوســع مـــن أجـــل الــحــصــول 
عـــلـــى أســـــــــواق جـــــديـــــدة، ومـــــــــواد خــــــام ومـــوطـــئ 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــي. تـــــوجـــــد الإمـ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ قــــــــدم اسـ
حــاجــة الــرأســمــالــيــة إلـــى حـــدود جــديــدة لــلــتــراكــم. 
وغـــــريـــــنلانـــــد، الـــغـــنـــيـــة بــــمــــعــــادن غـــيـــر مــســتــثــمــرة 
والــمــتــمــوضــعــة عــنــد تــقــاطــع اســتــراتــيــجــي، تمثل 
مثل هــذه »الــحــدود« في الرأسمالية المتأخرة. 
تضيف نظرية التبعية أن مناطق الأطـــراف قد 
الــرســمــي، معتمدةًً  تبقى، حتى بعد الاســتــعــمــار 
ــاًً وخــــاضــــعــــةًً ســـيـــاســـيـــاًً لـــــــدول الـــمـــركـــز  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
الـــرأســـمـــالـــي. ويُُـــعـــاد إنـــتـــاج الــتــطــور اللامــتــكــافــئ 
و»إنتاج التخلف« حين يتحكم المركز بتدفقات 
رأس الــمــال والــتــكــنــولــوجــيــا، بــمــا يــحــوّّل أمــاكــن، 

مثل: غرينلاند إلى طرفٍٍ استخراجي. 
الأمر الآخر الذي تزودنا به النظرة الماركسية 
للأمر، هو إدراك كيف تسعى الرأسمالية لتجاوز 
ــــغلال.  ــتــ ــ ــــدة للاســ ــديـ ــ ــــالات جـ ــــجـ أزمــــاتــــهــــا بـــفـــتـــح مـ
ــــول إلـــــى الـــقـــطـــب يــقــدم  ــــوصـ إن تــــزايــــد إمــــكــــان الـ
»إصلاحــاًً مكانياًً« من هذا النوع: مجالًاً جديداًً 
ــــوارد، والـــتـــوســـع  ــمــ ــ ــتــــخــــراج الــ للاســـتـــثـــمـــار، واســ
الــــعــــســــكــــري–الــــعــــمــــلــــيــــاتــــي. ويُُــــــعــــــد الاســـــتـــــخـــــراج 
لــلــمــوارد الطبيعية  »بمعنى الاســتــغلال المكثف 
لــلــتــصــديــر« والــــقــــوة الــلــوجــســتــيــة »أي الــتــحــكــم 
ــــداد ومـــســـارات الــنــقــل« مفهومين  بــسلاســل الإمـ

أساسيين لفهم جاذبية القطب.
غرينلاند  إلــى  الإمبريالية  الاستراتيجية  تنظر 

نظرةًً أقل بوصفها جماعة سياسية ذات سيادة، 
ــــاءًً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاًً: مـــوقـــعـــاًً  ــثـــــر بـــوصـــفـــهـــا فـــــضـ ــ وأكـ
تُُــحــدده فائدته لإســقــاط الــقــوة، والــوصــول إلى 
الــمــوارد، والــمــراقــبــة. فــي الجغرافيا الإمبريالية 
الأمريكية في القرن 21، تعمل غرينلاند كعقدة 
ــلـــســـي،  ــمـــة فـــــي الــــقــــطــــب، وفــــــي شــــمــــال الأطـ حـــاسـ
الاستيطان–التحصين  مــواقــع  على نحو يشبه 
ــا يــخــتــزل  ــتـــعـــمـــاريـــة فــــي الــــمــــاضــــي. غـــالـــبـــاًً مــ الاسـ
الخطاب الأمريكي غرينلاند إلى موقعها وبناها 
الــتــحــتــيــة وجــيــولــوجــيــتــهــا، مـــع تــقــلــيــلٍٍ مـــن شــأن 
تصف  نسمة.   56,000 البالغين  وكــالــة سكانها 
بأنها »متموضعة  تصريحات رسمية غرينلاند 
وأنها حيوية  بالمعادن«  استراتيجياًً« و»غنية 
لأمن أمريكا، بما يوحي أن السيطرة المحلية، 

أو حتى الدنماركية مسألة ثانوية.
يتسق النمط التاريخي مع تحليل لينين لقيام 
الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة بـــالاســـتـــيلاء عــلــى الأراضــــي 
لتحقيق ميزة: فأمريكا »طََمِِعََت« في غرينلاند 
مــنــذ زمــــن طــويــل »تـــعـــود عــــروض الـــشـــراء إلــى 
الــبــاردة،  عــامََــي 1867 و1946«. خلال الــحــرب 
أنــشــأت أمــريــكــا قــاعــدة ثــولــي الــجــويــة فــي شمال 
غرب غرينلاند، وحولت قرية الإنويت بيتوفّّيك 
إلـــى مــنــصــة للإنـــــذار الــمــبــكــر الـــنـــووي ولــلــمــراقــبــة 
الفضائية. واللافت أن أكثر من 100 من السكان 
ــــام 1953 بــــقــــرار مــن  الأصـــلـــيـــيـــن نُُـــقـــلـــوا قــــســــراًً عـ
لتوسيع  أمريكي  وبطلب  الدنماركية  السلطات 
ــــدة. هــــــذا الــتــهــجــيــر،  ــــاعـ ــقـ ــ نــــطــــاق الأمـــــــــان حــــــول الـ
الــمــبــرََّر بــاســم دفـــاع الــقــوى العظمى، كــان مثالًاً 
عــلــى كيفية تغليب الــجــغــرافــيــا الإمــبــريــالــيــة على 
حياة الناس. اليوم، ما تزال ثولي حجر زاوية 
في بنية الدفاع الأمريكية العالمية، وتستضيف 
أنظمة إنذار صاروخي ومنشآت تحكم بالأقمار 

الصناعية. 
فـــي الـــخـــرائـــط الاســتــراتــيــجــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، تنبع 
قيمة غرينلاند من كونها »حاملة طائرات« غير 
قابلة للغرق في القطب: موقع لأصول عسكرية 

لماذا تريد أمريكا غرينلاند؟ قراءة في

في مطلع عام 2026، أثار تجدّّد اهتمام أمريكا بغرينلاند- وبالمنطقة القطبية الشمالية الأوسع- مواجهةًً 
جيوسياسيةًً محتدمة. علينا أن نفهم قبل أيّّ شيء أنّّ سلوك أمريكا لا تحرّّكه نزوات عابرة أو مجرد »حِِرََفية 

دولة«، بل قوى بنيوية أعمق ترتبط بالرأسمالية الإمبريالية. نحاول أن نستكشف كيف يقوم »الاستخراج 
Extractivism« وأمن سلاسل الإمداد وعسكرة المجالات الاستراتيجية بتأسيس أجندة واشنطن القطبية، 

وكيف تستمر العلاقات الاستعمارية رغم »نزع الاستعمار« الرسمي. باتت غرينلاند نقطة التقاء بين المراقبة 
العسكرية، واستخراج الموارد، والتحكم اللوجستي. ما يُُسوََّق بوصفه حمايةًً لـ»الأمن« أو »الاستقرار« هو، 

مادياًً، دفاعٌٌ عن إدامة التراكم الرأسمالي، وعن الهيمنة الاستراتيجية، علاوةًً على ذلك.

تحرس مداخل أمريكا الشمالية وتراقب أنشطة 
روسيا عبر القطب. كما تُُصوََّر بوصفها مخزناًً 
ــا تـــشـــيـــر وثـــائـــق  ــ ــيــــراًً مـ ــثــ ــــة. كــ ــــرجـ ــــواد خــــــام حـ ــمـ ــ لـ
ســيــاســات ومـــراكـــز تفكير أمــريــكــيــة إلـــى عناصر 
غــــريــــنلانــــد الأرضـــــيـــــة الـــــــنـــــــادرة، والــــيــــورانــــيــــوم، 
ومـــــعـــــادن أخـــــــرى بـــوصـــفـــهـــا أســــاســــيــــة لــلــصــنــاعــة 
والــدفــاع. وهــكــذا تُُــقــدََّم الــجــزيــرة كــخــزان مــوارد 
ينبغي تأمينه. هذا التأطير المكاني- غرينلاند 
بــوصــفــهــا مـــوقـــعـــاًً وجـــيـــولـــوجـــيـــا- يــعــكــس مـــا قد 
يسميه الــجــغــرافــي الــنــقــدي نــيــل ســمــيــث »إنــتــاج 
الــفــضــاء« فــي ظـــلّّ الإمــبــريــالــيــة: تُُــنــتََــج غــريــنلانــد 
خطابياًً كفضاء استراتيجي- استخراجي داخل 
الــــمــــدار الأمـــريـــكـــي. تُُـــهـــمََّـــش ســـيـــادتـــهـــا، حــتــى إن 
أحد مسؤولي البنتاغون في 2025 تساءل عن 
سبب »حــق« الدنمارك في حكم غرينلاند، بما 
يقوّّض فكرة غرينلاند بوصفها ذاتاًً سياسية. 

الاقتصاد السياسي للقطب الشمالي
تُُعيد أزمة المناخ، حرفياًً، رسم خريطة التراكم 
الـــرأســـمـــالـــي فـــي الــقــطــب. فــمــع ارتـــفـــاع الـــحـــرارة 
وذوبــــــان الــجــلــيــد الــبــحــري والـــتـــربـــة الــصــقــيــعــيــة، 
ــلــــملاحــــة  ــــة لــ ــــاحـ ــتـ ــ ــــر مـ ــيـ ــ ــــت غـ ــانــ ــ ــــاطـــــق كــ ــنـ ــ ــتـــــح مـ ــ ــفـ ــ تُُـ
والاســـتـــخـــراج. تــقــف غــريــنلانــد فــي مــقــدمــة هــذه 
الـــــحـــــدود الــــجــــديــــدة لــــلــــتــــراكــــم. يـــكـــشـــف انـــحـــســـار 
الغطاء الجليدي أراضٍٍ غنية بالمعادن، ويطيل 
احتمال  أن  كما  المنجمي،  الاستكشاف  مــوســم 
تـــشـــكـــل مـــــســـــارات شـــحـــن عــــابــــرة لــلــقــطــب جـــذب 
الاهتمام بمرافئ غرينلاند. يدفع رأس المال- 
الــحــدود«  »آخـــر  التقليدية- نحو  على طريقته 
للاستحواذ على ثــروات غير مستثمرة. يُُعتقد 
أن باطن غرينلاند يحتوي على رواسب واسعة 
مـــن الـــمـــعـــادن الـــحـــرجـــة: عــنــاصــر أرضـــيـــة نــــادرة 
ضــــروريــــة لــتــطــبــيــقــات تــقــنــيــة وعــســكــريــة عــالــيــة، 
إضــافــة إلـــى الــيــورانــيــوم والـــزنـــك وخــــام الــحــديــد 
ومعادن مجموعة البلاتين، وربما النفط والغاز 

قبالة السواحل.
تــحــت شــعــار »تــأمــيــن سلاســـل الإمــــــداد«، ركــزت 
الأمريكية  والعسكرية  الصناعية  الاستراتيجية 
على هذه الموارد. وبخاصة العناصر الأرضية 
النادرة، التي تحولت إلى هوس استراتيجي: 
هذه العناصر السبعة عشر »مثل: النيوديميوم 
ــنــــى عــنــهــا  والــــديــــســــبــــروســــيــــوم وغـــــيـــــرهـــــا« لا غــ
لــــمــــغــــانــــط الـــــــطـــــــائـــــــرات الــــمــــقــــاتــــلــــة والــــــصــــــواريــــــخ 
والــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة. الـــيـــوم تــعــتــمــد أمــريــكــا 

بدرجة كبيرة على الصين في معالجة العناصر 
الأرضــيــة الـــنـــادرة. وبــحــســب بــعــض الــتــقــديــرات، 
ــيــــاطــــات لــلــعــنــاصــر  ــتــ تـــمـــتـــلـــك غــــريــــنلانــــد أكــــبــــر احــ
ــارج الـــصـــيـــن، بـــمـــا يــشــمــل  ــ ــ ــــة الـــــنـــــادرة خـ ــيـ ــ الأرضـ
مــكــامــن كــبــيــرة فـــي كــفــانــفــيــلــد وتــانــبــريــز جنوبي 
ــيـــولـــوجـــيـــون احــتــيــاطــي  الــــجــــزيــــرة. ويـــــقـــــدّّر الـــجـ
غــريــنلانــد مــن العناصر الأرضــيــة الــنــادرة بنحو 
1.5 مــلــيــون طـــن مـــتـــري »رقـــــم يـــقـــارب إجــمــالــي 
احتياطات أمريكا«. كما وجد مسح عام 2023 
أن 25 مــن أصــل 34 مــعــدنــاًً تُُــعــد »حــرجــة« لدى 
الاتــحــاد الأوروبــــي »مــثــل: الغرافيت والليثيوم 
والكوبالت والنحاس« موجودة في غرينلاند. 
هذا الغنى يجعل غرينلاند »إلدورادو« مواردياًً 
في زمن التحول الطاقي الأخضر- وجائزةًً في 
الــتــنــافــس الاســتــراتــيــجــي عــلــى سلاســــل الإمــــداد 

الناشئة.
ــعـــادن غــــريــــنلانــــد لــيــس  ــمـ الاهــــتــــمــــام الأمــــريــــكــــي بـ
ــا فـــــي الـــســـنـــوات  ــكــ ــاًً فــــقــــط. اتـــــخـــــذت أمــــريــ نــــظــــريــ
الأخـــيـــرة خـــطـــوات نــشــطــة تُُــشــبــه »دبــلــومــاســيــة 
ــا فــتــح  ــكــ الـــــمـــــعـــــادن«. فـــفـــي 2020 أعـــــــــادت أمــــريــ
قــنــصــلــيــة فــــي نــــــوك، وقــــدمــــت حـــزمـــة مـــســـاعـــدات 
بقيمة 12 مليون دولار تهدف جزئياًً إلى مسح 
الــمــوارد المعدنية- وهــي خــطــوات فُُهمت على 
ً على تنامي الاهتمام  نطاق واسع باعتبارها ردّاً�
الاقــتــصــادي الــصــيــنــي. وبــحــلــول 2025، تصاعد 
ـــــراط الأمـــــريـــــكـــــي: أصــــــــدر بــــنــــك الـــتـــصـــديـــر  ـــخــ ـــ الانـ
والاســتــيــراد الأمــريــكــي خــطــاب اهــتــمــام بقرض 
قــدره 120 مليون دولار للمساهمة في تمويل 
النادرة.  مشروع »تانبريز« للعناصر الأرضية 
ســيــكــون ذلــــك مـــن أوائـــــل مــشــاريــع الــتــعــديــن في 
غرينلاند المدعومة أمريكياًً، بما يربط مشروعاًً 
ً رئــيــســيــاًً بــالــمــدار الأمــريــكــي. وبــالــمــثــل،  مــــــوارديّاً�
أفـــيـــد بــــأن مــســؤولــيــن أمــريــكــيــيــن ضــغــطــوا لمنع 
ــــواذ عــلــى  ــــحــ ــتــ ــ ــــن الاســ مـــســـتـــثـــمـــريـــن صـــيـــنـــيـــيـــن مــ
مشروع منجم كبير للعناصر الأرضية النادرة 
»كفانفيلد«. وفي 2021، أقر برلمان غرينلاند- 
اســـتـــجـــابـــةًً لـــمـــخـــاوف بــيــئــيــة وســــيــــاديــــة- حـــظـــراًً 
عـــلـــى تـــعـــديـــن الــــيــــورانــــيــــوم، مــــا عــــرقــــل مـــشـــروع 
كفانفيلد المرتبط بشركات صينية. لكن الرقص 
الاســتــراتــيــجــي مــســتــمــر: فــشــركــات غــربــيــة »مــن 
أمريكا وكــنــدا وأســتــرالــيــا والاتــحــاد الأوروبـــي« 
تحاول الآن تطوير مناجم في غرينلاند، غالباًً 

مع دعم سياسي ضمني أو صريح.
ــاًً بـــمـــخـــاوف »أمـــن  ــاعـــة أيـــضـ تــرتــبــط هــــذه الانـــدفـ

تحت شعار تأمين 
سلاسل الإمداد 

ركزت الاستراتيجية 
الصناعية 

والعسكرية 
الأمريكية على 

هذه الموارد 
وبخاصة العناصر 

الأرضية النادرة التي 
تحولت إلى هوس 

استراتيجي

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1262 الإثنين 26 كانون الثاني 2026 www.kassioun.org21

سلاسل الإمداد«. رفعت الاستراتيجية القومية 
الأمريكية للأمن وغيرها من وثائق السياسات 
ــــادن الــــحــــرجــــة  ــعــ ــ ــمــ ــ مــــــن شــــــــأن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــ
بـــوصـــفـــه أولـــــويـــــة أمــــــن قـــــومـــــي. تُُـــــــرى الـــعـــنـــاصـــر 
الأرضــيــة الــنــادرة والمعادن الغرينلاندية بــديلًاً 
محتملًاً لسلاسل إمداد الصين، وعازلًاً للمجمّّع 
الــصــنــاعــي- الــعــســكــري الأمــريــكــي مــن الهشاشة 
الجيوسياسية. على سبيل المثال: تُُعد العناصر 
ــيــــة الــــنــــادرة ضــــروريــــة لــمــكــونــات طــائــرة  الأرضــ
فـــي  »صــــــــديــــــــق«  مــــــصــــــدر  وجـــــــــــود  »أف-35«. 
غرينلاند قد يكون ذا قيمة استراتيجية. وكذلك 
الــحــال بــالــنــســبــة لــلــيــورانــيــوم الــغــريــنلانــدي »إن 
جـــرى اســتــغلالــه يـــومـــاًً«، إذ قــد يــغــذي مــفــاعلات 
أمــريــكــا الـــنـــوويـــة، أو غــواصــاتــهــا دون الاعــتــمــاد 
ــة، مــا  ــيــ ــاركــــســ ــلـــغـــة مــ عــــلــــى مـــــــورّّديـــــــن خـــــصـــــوم. بـ
نــــرصــــده هــــو مــســعــى دولــــــة رأســـمـــالـــيـــة مــهــيــمــنــة 
لتأمين مـــدخلات الإنــتــاج- تحديثٌٌ لنمط قديم 
مــــن الانـــــدفـــــاع الإمـــبـــريـــالـــي نـــحـــو الــمــســتــعــمــرات 
الغنية بالمطاط، أو النفط، أو المعادن. تعتمد 
قطاعات التكنولوجيا العالية والطاقة الخضراء 
في الرأسمالية المتأخرة على معادن »نادرة«، 
ــــداد تلك،  الــــدول للتحكم بــخــطــوط الإمـ فتسعى 
ــــداد الـــتـــنـــافـــس بـــيـــن الـــقـــوى  ــتـ ــ ولا ســـيـــمـــا مــــع اشـ

الكبرى.
ً« تعني  كــمــا أن صــفــة غــريــنلانــد بــوصــفــهــا »حـــــدّاً�
أن رأس الــمــال يــرى فــرصــة لما يمكن تسميته 
»تــراكــمــاًً بــدئــيــاًً« جـــديـــداًً: الاســتــثــمــار فــي منطقة 
غير مطوََّرة نسبياًً لاستخراج أرباح فائقة من 
مــــوارد لــم تــدخــل بــعــد الــســوق العالمية بكميات 
كــبــيــرة. لكن تحقيق هــذا الأفـــق الــتــراكــمــي ليس 
سهلًاً. فالبيئة القطبية قاسية، والمعادن- على 
ــيــــار، أو مــعــقــدة  وفــــرتــــهــــا- غـــالـــبـــاًً مــنــخــفــضــة الــــعــ
جـــيـــولـــوجـــيـــاًً »مــــــــــثلًاً: خــــــام كـــفـــانـــفـــيـــلـــد مــنــخــفــض 
الــــتــــركــــيــــز مــــــن الــــعــــنــــاصــــر الأرضـــــــيـــــــة الــــــــنــــــــادرة«. 
التحتية-مرافئ وطرق  البنية  تحتاج مشاريع 
وطاقة- إلى إنفاق رأسمالي ضخم. يفسر هذا 
جزئياًً، لماذا لا توجد مناجم معادن عاملة في 
غرينلاند حتى 2026 رغم عقود من التنقيب؟ 
تــــرى الـــشـــركـــات الــخــاصــة كــثــيــراًً مـــن الــمــشــاريــع 
عــالــيــة الــمــخــاطــر، وقـــد ردعــتــهــا عــقــبــات تنظيمية 
ــيــــر أن وجـــــــــود تـــنـــافـــس  ــــة مـــحـــلـــيـــة. غــ ــــارضـ ــعـ ــ ومـ
استراتيجي قد يغير المعادلة: إذ يتدخل »رأس 
ــــدعـــــوم مـــــن الـــــــدولـــــــة« حــــيــــث تـــــــرددت  ــــمـ الـــــمـــــال الـ
قــوى السوق المجردة. تعرض كل من أمريكا 

والاتحاد الأوروبي تمويلًاً ودعماًً سياسياًً لما 
يسمّّى »التعدين المستدام« في غرينلاند. وفي 
2025 صنّّف الاتحاد الأوروبي مشروع غرافيت 
غرينلاندي بوصفه مشروعاًً استراتيجياًً ضمن 
»قــانــون الــمــواد الــخــام الــحــرجــة«، مــا يشير إلى 
التزام استثماري واتفاقات شراء. تعكس هذه 
الخطوات تشكلََ تقاسمٍٍ جيو-اقتصادي لقطاع 
الـــــمـــــوارد فــــي غــــريــــنلانــــد بـــيـــن الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة، 

بهدف قطع الطريق على الصين أو روسيا.
النقدي، تُُسحب  السياسي  الاقتصاد  مــن منظور 
ــمـــــط مـــــــألـــــــوف مـــــــن »الـــتـــبـــعـــيـــة  ــ ــــو نـ ــــحـ غــــــريــــــنلانــــــد نـ
الاســتــخــراجــيــة«: رأس مــال أجنبي »مــدعــوم من 
ــــواد الـــخـــام،  ــــمـ ــــدّّر الـ دول« يـــطـــور الـــمـــنـــاجـــم ويـــــصـ
ــــرجّّـــــح أن يــعــيــد الأربـــــــــاح إلـــــى الـــــخـــــارج، بــيــنــمــا  ويـ
تحصل غرينلاند على قــدر مــحــدود مــن التصنيع 
المحلي. ما لم تُُتخذ سياسة متعمدة لتجنب ذلك، 
قد ينتهي الأمر بغرينلاند- ككثير من اقتصادات 
ما بعد الاستعمار- مورِِّداًً للمواد الخام إلى دول 
أغنى مع حد أدنى من التنويع. لذا فإن الاندفاع 
نحو ثراء غرينلاند ليس »فرصة أعمال« محايدة، 
بل تحويل إلى ساحة تنافس إمبريالي واحتمال 
ــتـــطـــور اللامــــتــــكــــافــــئ. والـــمـــفـــارقـــة  ــتــــاج الـ لإعـــــــادة إنــ
أن تـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخ يـــجـــعـــل غــــريــــنلانــــد أكــــثــــر قــابــلــيــة 

للاستغلال »مواسم أطول خالية من الجليد«.

العسكرة والحرب الباردة الجديدة
ــدٌٌ فـــي  ــ ــاعــ ــ ــــصــ يـــــــرافـــــــق الانـــــــــدفـــــــــاع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي تــ
عــســكــرة الــقــطــب، وغــالــبــاًً مــا تــبــرره أمــريــكــا عبر 
ســرديــات إنــذاريــة عــن روســيــا والــصــيــن. تصوّّر 
أمريكا القطب جبهة جديدة في تنافس القوى 
الكبرى- امتداداًً »للشمال العالمي« لما يسميه 
بعضهم حرباًً باردة جديدة. في هذه السردية، 
تُُـــصـــوََّر غــريــنلانــد مــهــددة بــالــســقــوط فــي قبضة 
عــــدوان روســـي أو تغلغل صــيــنــي، مــا يستدعي 
اســـتـــجـــابـــة أمـــنـــيـــة صـــلـــبـــة. لـــكـــن الــتــحــلــيــل الــنــقــدي 
يشير إلى أن كثيراًً من بناء »التهديد« هنا هو 
بـــنـــاءٌٌ أيـــديـــولـــوجـــي يُُــســتــخــدم لــتــشــريــع الــتــوســع 

العسكري الأمريكي. 
صحيح أن روسيا عــززت قدراتها العسكرية في 
القطب على نحو ملحوظ خلال العقد الماضي: 
أعـــــــادت فـــتـــح قــــواعــــد ســوفــيــيــتــيــة عـــلـــى ســواحــلــهــا 
قتالية قطبية، ونشرت  ألــويــة  القطبية، وشــكّّــلــت 
رادارات وصواريخ متقدمة في الشمال الأقصى. 
يـــتـــم الإشــــــــارة لـــهـــذه الــــخــــطــــوات- خـــصـــوصـــاًً بــعــد 

اللوجستيات والمنافسة والعسكرة الجديدة 

الحرب في أوكرانيا- بوصفها دلــيلًاً على تهديد 
روسي متنامٍٍ. لكن عسكرة روسيا القطبية بقيت 
إلــى حــد بعيد دفــاعــيــة وإقليمية: لتأمين »طريق 
القطبية  السيبيرية  الــشــمــالــي« وأراضــيــهــا  الــبــحــر 
الــشــاســعــة، لا لإســقــاط الــقــوة نــحــو غــريــنلانــد أو 
كندا. حتى 2026، لا توجد أدلة جدية على نية أو 
قــدرة روسية على الاســتــيلاء على غرينلاند، أو 
تعطيل الــملاحــة فــي فجوة غــريــنلانــد– آيسلندا– 
دوريـــــــــــات  يـــــتـــــجـــــاوز  ــا  ــ ــمـ ــ بـ  »GIUK« بــــريــــطــــانــــيــــا 
غواصات روتينية. في خضم أزمة غرينلاند، كان 
رد روسيا هو التقليل من المخاوف الغربية، إذ 
قــالــت مــوســكــو: إن حــديــث الــنــاتــو عــن »تصاميم« 
ــــورة«  ــــطـ روســــيــــة وصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى غــــريــــنلانــــد »أسـ
تُُستخدم لتغذية الهستيريا. وحذرت تصريحات 
روســـيـــة مـــن تــصــعــيــد الــمــواجــهــة فـــي الــقــطــب، بما 
يوحي بأن موسكو ترى أن الأفعال الأمريكية- 
ــــي- هـــي الــمــصــدر الأســـاســـي  لا أي تـــحـــرك روســ

للعسكرة.
أمــا »التهديد« الصيني فهو أكثر افــتــراضــاًً. أعلنت 
الصين نفسها »دولـــة قريبة مــن القطب«، وأبــدت 
اهتماماًً اقتصادياًً في القطب، بما في ذلك غرينلاند. 
لكنها لا تمتلك حضوراًً عسكرياًً في المنطقة، وما 
يــــزال انــخــراطــهــا تــجــاريــاًً وعــلــمــيــاًً. مـــع ذلــــك، كــثــيــراًً 
مــا يــضــم الــخــطــاب الأمــريــكــي الــصــيــن وروســيــا في 
ــــثلًاً:  ــــررت إدارة تــــرامــــب، مـ »تـــهـــديـــد مـــــــــزدوج«. كــ
استخدام شبح الصين لتبرير قبضة أمريكية أشد 
بــأن غرينلاند المستقلة،  على غرينلاند- مجادلةًً 
أو »ضعيفة الــدفــاع« ستُُختطف سريعاًً مــن بكين 
أو موسكو. يتصل ذلك بإطار أيديولوجي أوسع 
في واشنطن: القطب بوصفه ساحة تنافس ينبغي 
فيها على أمريكا أن تسبق »موطئ قــدم« صينياًً 
فــي البنية التحتية »مناجم أو مــرافــئ« قــد يخدم 
لاحقاًً أهدافاًً استراتيجية صينية. واقعياًً، ما تريده 
الصين من غرينلاند هو المعادن لا الأرض. لكن 
عــبــر الــخــلــط بــيــن الــنــفــوذ الاقـــتـــصـــادي و»الــتــهــديــد 
الأمني«، تصنع واشنطن مبرراًً شاملًاً »للأمننة«.
تـــرتـــبـــط الاعــــتــــبــــارات الـــعـــســـكـــريـــة الــحــقــيــقــيــة فــي 
محيط غرينلاند أساساًً بأمريكا نفسها. فموقع 
غــــريــــنلانــــد يـــجـــعـــلـــهـــا ذات قـــيـــمـــة عـــالـــيـــة للإنــــــــذار 
الــمــبــكــر مــــن الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة ولــلــمــراقــبــة 
ــــة بـــالـــفـــعـــل فــي  ــاريــ ــ ــــام جــ ــهـ ــ ــيــــة- وهـــــــي مـ ــائــ ــفــــضــ الــ
قاعدة بيتوفّّيك/ ثولي تحت قيادة سلاح الجو 
ــفــــضــــاء الأمــــريــــكــــي. فــــي أي صـــــــراع يــتــضــمــن  والــ
ــــوى كـــبـــرى،  ــيـــن قــ ــارات بـ ــقــ ــلــ صـــــواريـــــخ عــــابــــرة لــ

ســيــكــون مــســار الـــطـــيـــران الــمــرجــح عــبــر الــقــطــب 
فـــوق غــريــنلانــد، مــا يــجــعــل الــســيــطــرة عــلــى ذلــك 
الفضاء حيوية لأمريكا. وهذا أقل صلة »بدفاع 
غــــريــــنلانــــد« وأكــــثــــر صـــلـــة بــاســتــخــدامــهــا كــــأرض 
ــفـــعـــة فـــــي تـــنـــافـــس اســـتـــراتـــيـــجـــي أمـــريـــكـــي– مـــرتـ
ــــذا تــســتــثــمــر  ــــي »أو أمـــريـــكـــي– صـــيـــنـــي«. لـ روســ
أمريكا في تحديث الـــرادارات والبنى الفضائية 
فـــي غـــريـــنلانـــد، بــغــض الــنــظــر عـــن »الـــتـــهـــديـــدات 
الــمــحــلــيــة«. كــمــا قــد يتيح تغير الــمــنــاخ مستقبلًاً 
مزيداًً من حركة الغواصات، أو السفن الحربية 
فـــي الــمــيــاه الــقــطــبــيــة، مـــا يــزيــد أهــمــيــة غــريــنلانــد 
فــي الــوعــي بالمجال الــبــحــري. ومــع ذلـــك، حتى 
2026، يــعــتــرف كــبــار مــســؤولــي الــنــاتــو بــــأن لا 
تـــهـــديـــداًً فــــوريــــاًً بــهــجــوم عــســكــري عــلــى الــقــطــب، 
ــــدوءاًً وتـــعـــاونـــاًً مــقــارنــةًً  فــالــمــنــطــقــة بــقــيــت أكــثــر هــ
بأوروبا الشرقية، أو آسيا. يبيّّن ذلك أن الدفع 

نحو العسكرة استباقي واستراتيجي.
يخدم خطاب التهديد كثيراًً في تأمين الميزانيات 
ــبـــر. ينبغي  والــــدعــــم الــســيــاســي لــبــصــمــة قــطــبــيــة أكـ
الـــتـــمـــيـــيـــز بــــيــــن الــــمــــخــــاطــــر الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والـــمـــخـــاطـــر 
المصطنعة. بــاعــتــبــار خــطــاب الأمـــن أيــديــولــوجــيــاًً، 
ــــرى كـــيـــف يـــصـــطـــف مــــع أهــــــــداف مـــــاديـــــة: أمــنــنــة  نــ
الــقــطــب تــمــنــح غـــطـــاءًً ســيــاســيــاًً لأمــريــكــا لــتــفــعــل ما 
كــانــت تــرغــب فــي فعله أســـاســـاًً- زيــــادة الحضور 
العسكري، وهيكلة الاستثمار في قواعد محددة، 
ــة نــفــوذ الــمــنــافــســيــن، وربــــط غــريــنلانــد بها  ــ وإزاحـ
ــــال مــســؤولــو  أكــــثــــر. عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: حـــيـــن قـ
ترامب: إن الدنمارك تفشل في تأمين غرينلاند، 
ــــك ــــرة أمـــــريـــــكـــــيـــــة، دفـــــــــع ذلـ ــــطـ ــيـ ــ  ولــــــمّّــــــحــــــوا إلـــــــــى سـ

 الدنمارك إلى تعزيز دفاعها القطبي. واستجابةًً 
للحضور  توسيعاًً  بالفعل  الدنمارك  أعلنت  لذلك، 
العسكري في غرينلاند في 2025–2026. شمل 
ذلــك إرســـال قـــوات متخصصة بالقطب، وخططاًً 
لـــمـــنـــشـــآت نــــاتــــو دائــــمــــة عـــلـــى الــــجــــزيــــرة. ظـــاهـــريـــاًً 
لــردع روسيا أو الصين- لكن عملياًً، كما لاحظ 
مــحــلــلــون، كـــان الــهــدف أيــضــاًً ســحــب الــذريــعــة من 
الأمريكيين. وحذّّر مسؤولون أوروبيون من أن 
اســـتـــيءًًلا عــســكــريــاًً أمــريــكــيــاًً عــلــى جـــزء مــن مملكة 
الدنمارك سيكسر الناتو من الداخل. بهذا المعنى، 
ــاردة الــــجــــديــــدة« أن  ــ ــبــ ــ يـــمـــكـــن لإطـــــــار »الـــــحـــــرب الــ
يتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها: تحركات أمريكا 
تُُــحــدث شروخاًً  »الــمــبــررة بذكر روسيا/الصين« 
مع الحلفاء، وتستدعي إجراءات مضادة عسكرةًً، 

فتُُدخل التوتر إلى قطب كان أكثر استقراراًً.

أعلنت الصين 
نفسها دولة قريبة 

من القطب وأبدت 
اهتماماًً اقتصادياًً 

في القطب بما 
في ذلك غرينلاند 

لكنها لا تمتلك 
حضوراًً عسكرياًً في 

المنطقة

شؤون استراتيجية
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أرقام البنك الدولي تكشف جوهر الأزمة
يعتمد تقرير البنك الدولي على مسوح أسرية 
في عشرات الدول، ويقدم صورة رقمية دقيقة 
للفجوة الرقمية المرتبطة بالفقر. وتشير أبرز 

معطياته إلى ما يلي:
بين الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، 
أي مــن يــقــل دخــلــهــم عــن 3 دولارات لــلــفــرد في 
الــيــوم، لا تــتــجــاوز نسبة مستخدمي الإنــتــرنــت 

16% فقط.
ملكية أجهزة الكمبيوتر بين هــذه الفئات تكاد 
تكون معدومة، ما يعني غياب شبه كامل لأهم 

أدوات الاقتصاد الرقمي.
حــتــى الأســـر الــتــي تــجــاوزت خــط الــفــقــر المدقع 
بقليل لا تزال تعاني من الإقصاء الرقمي، إذ إن 
نحو 50% فقط منها يمكنه الاتصال بالإنترنت، 
ــــد مـــن كل  بــيــنــمــا لا يــتــمــكــن ســــوى شــخــص واحـ

ثمانية من استخدام جهاز كمبيوتر.
هذه الأرقــام، وفق البنك الدولي، ليست مجرد 
ــاًً عـــلـــى أن  ــ ــــحـ ــــرات تـــقـــنـــيـــة، بــــل دلــــــــيلًاً واضـ ــــؤشـ مـ
الــفــجــوة الــرقــمــيــة أصــبــحــت عــائــقــاًً بــنــيــويــاًً يمنع 
الــفــقــراء مــن الــوصــول إلـــى الــوظــائــف، والتعليم، 

والأسواق، والحراك الاقتصادي.

التكنولوجيا الرقمية... فرصة مشروطة 
وليست حقاًً متاحاًً

يــشــدد الــتــقــريــر عــلــى أن لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
ــقـــر وزيـــــــادة  ــفـ ــلـــى الــــحــــد مــــن الـ قـــــــدرة حــقــيــقــيــة عـ
ــــواء عــبــر تــحــســيــن الــــوصــــول إلــى  الإنـــتـــاجـــيـــة، سـ
معلومات الأسواق الزراعية، أو تسهيل الانتقال 
ــائــــف غـــيـــر زراعـــــيـــــة، أو تــمــكــيــن أنـــمـــاط  إلـــــى وظــ
جــديــدة مــن العمل مثل العمل عــن بُُــعــد. غير أن 
الــبــنــك الــدولــي يــضــع تــحــذيــراًً صــريــحــاًً: لا يمكن 
للتكنولوجيا الرقمية أن تسهم في تقليص الفقر 

إذا لم تصل فعلياًً إلى الأشخاص الأكثر فقراًً.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فــــــــــإن غــــــيــــــاب الإنـــــتـــــرنـــــت 
الــمــوثــوق، وارتـــفـــاع تكلفته، وضــعــف الــمــهــارات 
الــرقــمــيــة، يـــحـــوّّل الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن أداة تمكين 

إلى عامل يعمّّق اللا مساواة، ويكرّّس الفجوة بين من 
يــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــــــــــن 

يُُحرم منها.

إسقاط التقرير على سورية- فقر واسع 
وإقصاء رقمي مضاعف

ــــع الـــــــســـــــوري، تــتــجــســد  ــ ــــواقـ ــ ــنــــظــــر إلـــــــى الـ ــنــــد الــ عــ
ــــرات الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي بـــــأوضـــــح صــــورهــــا.  ــــذيـ ــــحـ تـ
فالغالبية الساحقة من السوريين اليوم تعيش 
ــنـــهـــم فــي  تــــحــــت خـــــط الــــفــــقــــر، ونــــســــبــــة كــــبــــيــــرة مـ
فـــقـــر مــــدقــــع، نــتــيــجــة ســــنــــوات الــــحــــرب والأزمــــــة 
الطويلة وسياسات الإفقار المستمرة وتدهور 

الاقتصاد.
فـــللإنـــتـــرنـــت لـــديـــنـــا حــــضــــور شـــكـــلـــي واســـتـــخـــدام 
مــــحــــدود، فـــــإذا كــــان 16% فــقــط مـــن أفـــقـــر فــقــراء 
الــــعــــالــــم يـــســـتـــخـــدمـــون الإنــــتــــرنــــت، فــــــإن شــريــحــة 
واســـعـــة مـــن الـــســـوريـــيـــن تــقــع عــمــلــيــاًً ضــمــن هــذا 
الإطار. فرغم وجود مستخدمين للإنترنت على 
المستوى الوطني، فــإن هــذا الاستخدام يتسم 

بعدم التكافؤ، حيث:
يتركز الوصول الفعلي إلى الإنترنت في المدن 

الكبرى وبين فئات محدودة نسبياًً.
تعاني المناطق الريفية والــمــتــضــررة مــن سني 

الحرب والأزمة من اتصال ضعيف أو متقطع.
ــــم انــــتــــشــــاره، لا  امـــــــتلاك الـــهـــاتـــف الـــمـــحـــمـــول، رغـ
يعني الـــقـــدرة عــلــى اســتــخــدام أدوات الاقــتــصــاد 
الرقمي، تماماًً كما يوضح تقرير البنك الدولي 

على المستوى العالمي.
كذلك فإن الإنترنت في سورية عبارة عن خدمة 
ضــعــيــفــة وتـــكـــلـــفـــة مـــرتـــفـــعـــة، فلا تــقــتــصــر مــشــكــلــة 
الإنترنت لدينا على مسألة الــوصــول من حيث 
الــمــبــدأ، بــل تتعداها إلــى جـــودة الــخــدمــة نفسها. 
فــحــتــى لــــدى مـــن يــمــتــلــكــون اتـــصـــالًاً بــالإنــتــرنــت، 

يعاني معظم السوريين من:
سرعات بطيئة لا تتيح استخداماًً فعالًاً للتعليم 

أو العمل عن بُُعد.
انقطاعات متكررة وعـــدم اســتــقــرار الشبكة، ما 

الفجوة الرقمية والفقر... عندما يُُقصى السوريون عن اقتصاد المستقبل

يؤكد البنك الدولي في أحدث تقاريره بتاريخ 6 كانون الثاني 2026 تحت عنوان: »يمكن أن يؤدي سد الفجوة 
الرقمية إلى فتح فرص عمل والحد من الفقر«، أن الوظائف تمثل الأداة الأكثر موثوقية لإنهاء الفقر وبناء 

الأمل في مستقبل أفضل. غير أن هذا الطريق لم يعد متاحاًً للجميع بالقدر نفسه، إذ أصبح الوصول إلى فرص 
العمل مرهواًًن بالقدرة على الاندماج في الاقتصاد الرقمي. وهنا تكمن المفارقة الكبرى: بينما يُُفترض أن تكون 

التكنولوجيا الرقمية وسيلة لتمكين الفقراء، تكشف بيانات البنك الدولي أنها في الواقع لا تزال بعيدة عن 
متناول من هم بأمسّّ الحاجة إليها. وعند إسقاط هذه الحقيقة على الواقع السوري، تتضح فجوة أشد عمقاًً 

وخطورة.

يجعل الاعتماد عليها اقتصادياًً شبه مستحيل.
ُ������������������ن�����������������ــــــــعــــــــد  تــــــــد
كلفة الإنــتــرنــت مرتفعة جـــداًً قــيــاســاًً بمستويات 

الدخل المتدهورة.
وبـــذلـــك، تــتــحــول الإنـــتـــرنـــت– الــتــي يــفــتــرض أن 
تـــكـــون أداة تــمــكــيــن– إلــــى عــــبء مـــالـــي إضـــافـــي، 
يؤكد ما أشــار إليه تقرير البنك الــدولــي من أن 
ارتـــفـــاع تــكــلــفــة الاتـــصـــال يــمــثــل أحـــد أهـــم أســبــاب 

إقصاء الفقراء عن الاقتصاد الرقمي.
أما الكهرباء فهي العائق الذي لا يذكره التقرير 
صـــراحـــةًً لــكــنــه حــاضــر بــقــوة فــي ســـوريـــة، حيث 
يــفــتــرض تــقــريــر الــبــنــك الــــدولــــي ضــمــنــيــاًً وجـــود 
حــــد أدنــــــى مــــن الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
الــكــهــربــاء. غير أن الــحــالــة الــســوريــة تكشف عن 
الطويلة  فالانقطاعات  وحــاســمــة.  إضافية  عقبة 

للكهرباء تعني عملياًً:
استحالة الاعتماد على الإنترنت بشكل منتظم.

صـــعـــوبـــة تــشــغــيــل أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر أو حــتــى 
شحن الهواتف.

غياب أي فرصة حقيقية للعمل الرقمي المستقر.
وهــــكــــذا، تــصــبــح الـــفـــجـــوة الـــرقـــمـــيـــة فــــي ســـوريـــة 
فــجــوة مــزدوجــة: فــجــوة فــي الاتــصــال، وفجوة 
في الطاقة، وهو ما يضع السوريين في وضع 
أســوأ من كثير من الفئات الفقيرة التي شملها 

تقرير البنك الدولي.

مستوى المعيشة كشرط أساسي 
للاستفادة من الاقتصاد الرقمي

يــشــيــر تــقــريــر الــبــنــك الــــدولــــي بـــوضـــوح إلــــى أن 
انــخــفــاض تــكــلــفــة الــتــكــنــولــوجــيــا وحــــده لا يكفي 
ــا، مــــا لــم  ــنـــهـ ــقــــراء مــــن الاســــتــــفــــادة مـ ــفــ لــتــمــكــيــن الــ
يتحسن مستوى المعيشة بشكل عام. فالفقراء، 
حـــتـــى مــــع تـــوفـــر الإنـــتـــرنـــت نـــظـــريـــاًً، يــضــطــرون 
إلـــى إعــطــاء الأولـــويـــة لــلــغــذاء والــســكــن والــــدواء، 
على حــســاب الإنــفــاق على الاتــصــال الــرقــمــي أو 

الأجهزة.
وفــي الحالة الــســوريــة، يصبح هــذا العامل أكثر 
حــــــــدة. فـــمـــع تــــدنــــي الأجـــــــــور وارتــــــفــــــاع تــكــالــيــف 
المعيشة، لا يشكل الإنترنت أو الكمبيوتر أداة 
استثمار في تحسين الدخل، بل يُُنظر إليه ككلفة 
إضــافــيــة لا يــمــكــن تــحــمــلــهــا. وهــــذا ينسجم تــمــامــاًً 
مــع تــحــذيــر الــبــنــك الـــدولـــي مــن أن التكنولوجيا 
الـــرقـــمـــيـــة لــــن تــقــلــص الـــفـــقـــر إذا لــــم تـــتـــرافـــق مــع 

تحسن حقيقي في الظروف المعيشية.

فرص العمل الضائعة– حين تتحول 
التكنولوجيا إلى امتياز

يــوضــح تــقــريــر الــبــنــك الـــدولـــي أن الـــوصـــول إلــى 
الإنترنت يرتبط مباشرة بزيادة فرص العمل 
والـــــدخـــــل، وبـــانـــتـــقـــال الـــعـــمـــال إلـــــى أنـــشـــطـــة أكــثــر 
إنتاجية. وفي سورية، يظهر الوجه الآخر لهذه 

المعادلة:
محدودية شديدة في فرص العمل المحلية.

صعوبة شبه كاملة في الاستفادة من العمل عن 
بُُعد أو الاقتصاد الرقمي الحر.

ــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب عــبــر  حـــــرمـــــان واســــــــع مـــــن الـــتـــعـ
الإنترنت.

وبذلك، لا يواجه السوريون نقصاًً في الوظائف 
فقط، بل حرماناًً من الأدوات التي تمكّّنهم من 
خــلــق فــرصــهــم بأنفسهم، وهـــو جــوهــر مــا يــحــذّّر 

منه تقرير البنك الدولي.

سورية كنموذج حي لتحذيرات البنك 
الدولي

ــاًً لـــمـــا قــد  ــ ــــارخـ ــالًاً صـ ــثــ تـــقـــدم الـــحـــالـــة الــــســــوريــــة مــ
ــا تـــتـــقـــاطـــع ثلاثـــــــة عــــوامــــل فــــي آن  ــنـــدمـ يــــحــــدث عـ
واحد: الفقر الواسع، والفجوة الرقمية، وانهيار 

البنية التحتية. 
فالأرقام التي يسوقها البنك الدولي عن الفقراء 
عـــالـــمـــيـــاًً تـــجـــد فــــي ســــوريــــة تـــرجـــمـــة عــمــلــيــة أشـــد 
قـــســـوة، حــيــث لا يـــــؤدي الإقــــصــــاء الـــرقـــمـــي إلــى 
تهميش مؤقت، بل إلى انسداد طويل الأمد في 

مسارات الخروج من الفقر.

ما لم تصل التكنولوجيا إلى السوريين، 
لن تصل الوظائف

يخلص تقرير البنك الدولي إلى حقيقة واضحة: 
التكنولوجيا الرقمية ليست حلًاً سحرياًً، لكنها 
شرط أساسي لأي استراتيجية جادة لمكافحة 
الفقر. وعند إسقاط هذه الخلاصة على الواقع 
الـــســـوري، يــصــبــح الاســتــنــتــاج أكــثــر إلـــحـــاحـــاًً: لا 
يمكن الحديث عن خلق فرص عمل أو تحسين 
ــالـــجـــة جــــــــذور الـــفـــجـــوة  ــعـ ســــبــــل الــــعــــيــــش دون مـ
ــتـــرنـــت والــكــهــربــاء  الـــرقـــمـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الإنـ
ــيــــة، والأهــــــــــم تــحــســيــن  ــمــ وبـــــنـــــاء الـــــمـــــهـــــارات الــــرقــ

الظروف المعيشية بشكل عام.
إن اســـتـــمـــرار إقـــصـــاء الــســوريــيــن عـــن الاقــتــصــاد 
الــرقــمــي لا يــعــنــي تــخــلــفــاًً تــقــنــيــاًً فـــقـــط، بـــل يعني 
عملياًً إقصاءهم عن اقتصاد المستقبل، تماماًً كما 

تحذر أرقام ومعطيات البنك الدولي.

ضمن هذا الزمن 
الانتقالي تحاول 

النخبة الأمريكية 
ما تحاوله لتقليص 

خسائرها وبهذا 
السياق قد يكون 

لـ»مجلس السلام« 
دور محدود على 

المدى القريب 
يخدم حصراًً مصالح 

الولايات المتحدة
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تحمل هذه الـ»لكن« كثيراً من المسائل 
ــبـــحـــث والـــتـــمـــحـــيـــص.  ــتـــاج الـ الــــتــــي تـــحـ
ــقـــوة  فــــالافــــتــــراض أن أمــــريــــكــــا هــــي الـ
ــلـــى الإطـــــاحـــــة بـــطـــاغـــيـــة مــا  ــادرة عـ ــ ــقــ ــ الــ
ــكـــوكـــب، أو حــمــايــة أقــلــيــة  عــلــى هــــذا الـ
خــائــفــة، أو فـــرض انــتــخــابــات مُــؤجَّــلــة 
ــا بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي  ــهــ ــامــ تـــقـــف أمــ
لا بــــد مــــن ســــردهــــا، حـــقـــائـــق يــؤكــدهــا 
التاريخ والخبرة في التعامل الطويل 
ــــاســـــات الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــيـ ــ ــــع سـ مــ
ــالـــم أجـــمـــع. فــغــالــبــاً  ــعـ فـــي الــمــنــطــقــة والـ

مـــا يــكــون الــســعــر الــمــدفــوع أعــلــى من 
الوعود و»المخلص الأمريكي« بحكم 
طــبــيــعــتــه لا يــقــدم خــدمــة مــجــانــيــة، بل 
في  أمنية وسياسية  تــنــازلات  مقابل 
مــــــلــــــفّــــــات مــــــــتــــــــعــــــــدّدة. ويــــــــقــــــــدم نـــفـــســـه 
»شريكاً« يساهم في إعادة إنتاج أزمات 
جـــــديـــــدة وتـــفـــعـــيـــل بــــعــــض الـــــبـــــؤر فــي 
المشاكل والأزمات القديمة لاستمرار 
ســــيــــطــــرتــــه وتــــحــــكــــمــــه بــــمــــن يـــطـــلـــبـــون 

مساعدته. 
ــــذا الـــمـــســـار لا تــعــد  ــلـــة عـــلـــى هـ ــثـ  والأمـ
ولا تــحــصــى بــــل يـــكـــاد يـــكـــون تـــاريـــخ 
تدخل الولايات المتحدة في شؤون 
الــغــيــر سلسلة مــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــك. 
ربما ليس آخرها )العراق، فنزويلا، 
ــا(. يـــقـــدم الــبــعــض »أنــظــمــة  ــيــــرهــ ...وغــ
وقــــــوى« أوراق اعـــتـــمـــاده للأمــريــكــي 
لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ولا تكتمل 
صفقة كهذه دون وجود »إسرائيل« 
في أوراق الاعتماد كشرط أساسي 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــفــــق الــ ــتــ للاتــــــــفــــــــاق، وهـــــنـــــا تــ
ـــــة مـــــــع بـــــعـــــض الـــــمـــــعـــــارضـــــات  ــمـ ــ ــــظــ الأنــ
والقوى السياسية المحلية في وهم 
»الأمريكي المخلّّص«. ويظن بعض 
»الأذكــــــــــيــــــــــاء« مــــنــــهــــم أنـــــهـــــم يــــمــــكــــن أن 
يــتــعــامــلــوا مــع »الـــتـــوازنـــات« فــي هــذه 

المعادلة المعقدة. 
عندما لا ينجح الــرهــان على أمريكا، 
يـــذهـــب كـــثـــيـــرون فــــي اتــــجــــاه الــتــفــاهــم 
ــــل«، واســـتـــجـــدائـــهـــا، إمـــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــع »إسـ
ــا واشــنــطــن  ــ ــبـــة فــــي اســـتـــعـــادة رضـ رغـ
ــا مـــمـــكـــن أن  ــهــ ــيـــه، أو لاعــــتــــقــــاده أنــ ــلـ عـ

تــكــون بــــديلًاً مــنــاســبــاًً يحفظ لــهــم مــاء 
وجوههم أمام جمهورهم على الأقل. 
ويـــبـــرر هــــذا الـــتـــحـــول أمـــــام جــمــهــوره 
بوهم جديد مفاده أن »إسرائيل« قد 
الحقيقة  ويتناسى  »مختلفة«،  تكون 
ــلـــم قــبــل  ــعـ ــتــــي يــــؤكــــدهــــا الـ الـــبـــســـيـــطـــة الــ
السياسية بــأن إســرائــيــل هــذه ليست 

سوى الممثل الأساسي لرأس المال 
المالي العالمي والأمريكي خصوصاًً، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  وأنــــهــــا عـــصـــا الـــــولايـ
هـــــذه  حـــــربـــــتـــــهـــــا،  ورأس  الــــمــــنــــطــــقــــة 
الأوهام خاسرة لسبب بسيط تعلنه 
أمــريــكــا نفسها الــيــوم فــي تخليها عن 
حــلــفــائــهــا الأســـاســـيـــيـــن والــتــقــلــيــديــيــن، 

فــكــيــف ســتــفــعــل مـــع قـــوى طـــارئـــة هنا 
وهــنــاك أو أنظمة تــحــاول الاستمرار 
في نهب شعوبها على أساس التبعية 
ــاريـــخ  ــتـ ــلــــغــــرب. يـــثـــبـــت الـ الـــمـــســـتـــمـــرة لــ
أن الـــرهـــان لا يــــزال قــائــمــاًً عــلــى قــوة 
الــشــعــوب وإرادتــــهــــا الـــحـــرة، أمــــا غير 

ذلك فهو وهم وقبض للريح. 

	ǧإيمان الأحمد

في اسكتش »البوسطجي« للأخوين رحباني، 
مــن مــســرحــيــة »قــصــيــدة حـــب« )1973(، يحمل 
»البوسطجي /ساعي البريد« رسالة من »أسعد 
ابــــن »شــــهــــدان«، إلــــى »ســلــمــى ابـــنـــة مــحــجــوب«، 
وبــســبــب خـــوف مــحــجــوب مـــن أن يــكــون أســعــد 
»آخــــد راحـــتـــه« فـــي الــحــديــث إلـــى ابــنــتــه فـــي تلك 
ً لا يجيد القراءة والكتابة،  الرسالة، ولكونه أمّّيّاً�
يـــطـــلـــب مـــــن أشـــــخـــــاص آخـــــريـــــن )الـــبـــوســـطـــجـــي، 
والمعلمة، وشهدان، والد أسعد( قراءة الرسالة، 
فتتعدّّد القراءات بتعدّّد القارئين. فتكون رسالة 
عشق في أحدها، وتتخصص بشؤون الشابين 
الـــــدراســـــيـــــة، مــــــرة أخـــــــــرى، وفــــــي قـــــــــراءة ثـــالـــثـــة، 
بين محجوب وشــهــدان.  مالية  تتضمّّن مسائل 
ومــع تعدّّد الــقــراءات، يسأل محجوب بحسرة: 
»ويــن هيه الحقيقة؟« فيأتيه الــجــواب جماعياًً: 
»انـــت لا تــفــكّّــر نحنا منفكّّر عــنــك«، مــتــرادفــا مع 
نــصــيــحــة فــظــيــعــة: »انـــبـــســـط... اشـــتـــغـــل... وكـــول 
ــنّّــــــش«. وتــــتــــكــــرر الـــكـــلـــمـــة الأخــــيــــرة  ــ ونـــــــــــام... وطــ

»طنّّش« أكثر من مرة في رمزية خاصة.

كذب مبرمج 
يحمل هــذا المنولوج الغنائي الساخر أكثر من 
فكرة ومحتوى. إضافة إلى »التطنيش«، الذي 
يجري التركيز عليه في نهاية المشهد، وبوصفه 
لفرض  كــانــت(،   ً )أيّاً� السلطة  تحتاجها  ســيــاســة 
ســيــطــرتــهــا بــتــحــويــلــهــا »الــــمــــواطــــن / الإنــــســــان« 
إلـــى طـــرف خــامــل يلعب دور الــمــشــاهــد السلبي 
ويتلقف ما ترميه له سياسيا ومعرفياًً ويكتفي 
ــقـــاش. فــتــتــمــكــن مـــن إحـــكـــام قبضتها  بــــه، دون نـ
على عقول »الــنــاس/ الجماعة« المعنية. إضافة 
إلــى ذلــك كله، يأتي ســؤال محجوب »ويــن هيه 
الــحــقــيــقــة؟« كــصــرخــة تــنــطــلــق مـــن حــســرة كــونــه 

أمـــيـــاًً لا يــجــيــد الـــقـــراءة والــكــتــابــة، وهــــذه الصفة 
ــلــــوضــــع الـــــــــذي وجـــــــد نــفــســه  هـــــي مـــــا تـــــؤســـــس لــ
عــالــقــاًً بــه يستجدي الآخــريــن لــقــراءة »الــرســالــة 
/ الـــخـــطـــاب«، وحـــالـــة الــتــشــويــش الـــــذي أصــابــه 
نــتــيــجــة كــــذب الآخـــريـــن عــلــيــه واســتــهــتــارهــم بــه، 
ثــم صرخته الــمــدويــة فــي وجــوهــهــم، على شكل 
ســــــؤال يـــخـــص الــحــقــيــقــة حـــيـــن يـــفـــرض الـــواقـــع 
أمام  الباب  ً���������ي���������� يفتح  المُُتغ��
إمكانية التلاعب بها، والتلاعب به كنتيجة لذلك. 

 »محجوب السوري«
ــابـــه، عـــنـــد تــحــلــيــل الـــراهـــن  ــتـــشـ ثـــمـــة شـــــيء مــــن الـ
الــســوري وأحـــداثـــه، ومــحــاولــة الــبــعــض التعامل 
مع السوريين بالمنطق نفسه الــذي جــرى فيه 
الرئيسة في  الشخصية  مــع محجوب،  التعامل 
اســـكـــتـــش الـــبـــوســـطـــجـــي. ثـــمـــة مــــن يــعــتــقــد بــأمــيــة 
الــــســــوريــــيــــن الـــســـيـــاســـيـــة وعـــــــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى 
ــاًً بـــعـــرض الـــحـــائـــط كل  الــتــفــكــيــر والـــعـــمـــل، ضــــاربــ
الإرث والتراث السياسي والفكري لأبناء هذه 
المنطقة الــجــغــرافــيــة عــلــى تــنــوعــهــم وعــلــى مــدى 
 آلاف السنين. ينصّّب هذا البعض على مختلف
 مشاربه ومواقعه نفسه وصياًً بالمعنى الفكري 
والــســيــاســي والــمــعــرفــي عــلــى الــشــعــب الــســوري، 
ــة لـــلـــبـــنـــاء  ــيــ ــانــ ــكــ ــــل إمــ ــــة لـــــمـــــصـــــادرة كــ ــــاولـ ــــحـ ــــي مـ فــ
والإنـــتـــاج وعــلــى مختلف الــمــســتــويــات. وهــنــاك 
عدد لا يحصى من الأمثلة على ذلك، في إحداها، 
يــقــف خــطــاب الــدعــوة إلـــى الــعــنــف المعتمد على 
والمستفيد  المختلفة  والمظلوميات  الــغــرائــزيــة 
من واقع استبداد السلطة السابقة وما مارسته 
بحق السوريين من مظالم، واستفزاز المشاعر 
العدائية المبنية على الثأر كأحد أشكال التطبيع 

المعرفي والنفسي مع هذه الممارسات. 
تطبيع معرفي 

العملية عقلية يقوم  المعرفي هو تلك  التطبيع 

وين هيه الحقيقة؟
ثمة نكهة خاصة للفكاهة في أعمال الرحابنة، تتجاوز المألوف ببساطتها من 

ناحية وعمقها من ناحية أخرى، وتضع يدها عميقاًً في جراح عديدة تحتاج 
للعلاج. 

فيها الفرد بإعادة تفسير المواقف غير المألوفة 
أو المقلقة أو غير العادية لتصبح أكثر اعتياديةًً 
ــيــــة نــفــســيــة تــســاعــد  ــأنــــه آلــ ــــولًاً. ويــــوصــــف بــ ــبــ ــ وقــ
الإنــــســــان عــلــى الــتــعــامــل مـــع الـــتـــغـــيـــرات الــكــبــيــرة 
والأحـــــداث الــصــادمــة مــن خلال تــصــويــرهــا على 
أنها »طبيعية« أو »معتادة«. ويعمل من خلال 
الإدراك  تـــحـــويـــل  أو  الــــذهــــنــــي،  الإطـــــــــار  إعـــــــــادة 
مــثلًاً مــن »هــذا شــيء غريب/مخيف« إلــى »هــذا 
شـــيء يمكن فهمه والــتــعــامــل مــعــه«. ثــم التكيف 
الـــتـــدريـــجـــي، بــحــيــث يـــجـــري الــتــقــلــيــل مــــن حــدتــه 
الانفعالية من خلال التعرض المتكرر أو التفكير 
المستمر في الموقف كما يقوم بدمج العناصر 
ــيـــن الـــيـــومـــي أو الــمــنــظــومــة  الـــجـــديـــدة فــــي الـــروتـ
الفكرية الموجودة وبصفته آلية تكييفية يمكن 
أن يــؤدي إلى قبول الظروف غير الصحية أو 
حتى الظالمة كحالة »طبيعية« وبالتالي يثبط 
الــدافــع للتغيير الإيجابي مــن خلال التكيف مع 
المشاكل والقضايا التي يلزمها حل بدلًاً معالجة 

أسبابها وإيجاد الحلول. 

ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الـــــواقـــــع عــــديــــدة مـــنـــهـــا تــلــك  ــة الــ ــلــ ــثــ والأمــ
والتي  الــمــقــصــودة،  غير  أو  المقصودة  المحاججة، 
ِ�جّةِ  ًو مــــن حــــ تــتــمــثــل فــــي أن تـــصـــنـــع نـــســـخـــة مـــــشـــــ��
خصمك، ليسهل عليك دحضها والتغلّّب عليها، فيما 
الــقــش«، فعندما يــقــول قائل  يسمى مغالطة »رجـــل 
إنّّه ضدّّ العنف والدم والثأر، لأنها تتناقض وقدسية 
الــحــيــاة، تــجــري مــهــاجــمــتــه بــحــجــة، تــوصــف فــيــهــا أن 
»حـــيـــاة الــقــاتــل إذاًً أهـــم مـــن حــيــاة الــضــحــيــة«. وكـــأن 

استمرار العنف وإعادة إنتاج الضحايا هو الحل. 
فــي النهاية يتناسى هــذا البعض ليس التاريخ 
وحــقــائــق الــعــلــم فــقــط، بــل كــفــاءة الإنـــســـان أيــضــاًً 
فــي سعيه إلــى الــبــقــاء والاســتــمــرار. وقــد يعتمد 
السياسية  الحركة  مــا يفعله بتراجع  فــي تبرير 
فــــــي ســــــوريــــــة بــــســــبــــب خــــنــــق الـــــحـــــريـــــات ولـــكـــنـــه 
ينسى أنها مجرد حالة مؤقتة. أمــا البحث عن 
»الحقيقة« فلم تعد مجرد مسألة معرفية فقط، 
بل وجــوديــة، يصبح فيها الدفاع عن »الحقائق 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة« دفــــاعــــاًً عــــن الـــنـــفـــس فــي 

مواجهة كل أنواع التضليل.

أوهام »المخلصين«
عندما يغلق الباب أمام الداخل للمساهمة في صنع التغيير، 

يدفع ذلك الكثير من القوى السياسية والنخب للوقوع 
في وهم »المُُنقذ الخارجي«. والاعتماد على قوى كبرى في 
مقدّّمتها الولايات المتحدة بوصفها »الملجأ الأساسي« 
في الخيال السياسي لهذه القوى، صفة رسمتها رواية 
الهيمنة في النصف الثاني من القرن العشرين، ولكن. 
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»اللحاف« الأمريكي لم يُُغطِِّ قسد ولن يغطيََ غيرها!

ورغـــم بلاغـــة الــعــبــارة آنــفــة الــذكــر وصــحــتــهــا، إلا 
أن ما هو أكثر بلاغة وتعبيراًً وصحة منها، هو 
القول المنسوب إلى ثعلب السياسة الأمريكية 
هنري كيسنجر: »أن تكون عدواًً لأمريكا فذلك 
أمرٌٌ خطير، ولكن أن تكون صديقاًً لها فهو أمرٌٌ 

قاتل«.
وإذا كان طرف سياسي- عسكري هو )قسد(، 
قــد تعلم هــذا الـــدرس بالطريقة الصعبة، مــع أن 
فـــرصـــاًً ســابــقــة عـــديـــدة كــانــت تــســمــح بتعلمه من 
»كـــيـــس الآخـــــريـــــن« ومـــــن »كـــيـــســـه« هــــو نــفــســه، 
عــبــر الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، إلا أن ذلــــك لا يعني 
بحال من الأحوال، أن هذه »الدروس والعبر« 
تخص قسد وحــدهــا، ولا تخص الآخــريــن، بما 
في ذلك السلطة السورية الجديدة في دمشق... 
الدروس المستفادة ينبغي أن تكون عامة لكل 
الــســوريــيــن، بـــل ولأي طــــرف أو دولــــة فـــي أي 
بقعة مــن بقاع الــعــالــم، مــا يــزال يحمل شيئاًً من 
وهم تجاه الأمريكي وإمكانية التحالف معه أو 

الوثوق به.
وإذا كــانــت قسد الــيــوم فــي مرحلة اســتــخلاص 
الدروس والعبر، وهو أمر صحي وطبيعي لكل 
جهة تريد وتستطيع أن تستمر في لعب دور 
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، فـــإن اســـتـــخلاص العبر 
الأطـــراف  فيهم  الجميع، بمن  أن يشمل  ينبغي 

الــســيــاســيــة الأخــــــرى فـــي ســــوريــــة، ســـــواء منهم 
الحكومة الــســوريــة، أو الأطـــراف الأخـــرى التي 
تــحــاول لعب أدوار وطنية عــامــة، أو مناطقية، 

غرباًً وجنوباًً...

تنظيم ودولة!
يحاول البعض »اختصار« الدروس المستفادة 
ــاًً  ــيــــحــ  يـــــــبـــــــدو صــــحــ

ٍ
وتـــــــحـــــــويـــــــرهـــــــا عــــــبــــــر تـــــمـــــيـــــيـــــزٍ

ــاًً، بــيــن تــعــامــل واشـــنـــطـــن مـــع الــتــنــظــيــمــات  نـــظـــريـ
والمجموعات من جهة، وبين تعاملها مع الدول 
والحكومات من جهة أخــرى؛ أي أنهم يريدون 
القول: تم استخدام قسد ومن ثم التخلي عنها، 
لأنـــهـــا تــنــظــيــم، مــجــمــوعــة، ولــيــســت جـــهـــاز دولـــة 
ــــإن مــا  ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ أو جـــهـــة رســـمـــيـــة حـــكـــومـــيـــة، وبـ
يــجــري الــتــرويــج لــه مــن أن الـــولايـــات المتحدة 
الأمريكية هي اليوم »على وفاق« مع الحكومة 
السورية والسلطة السورية الجديدة، وتمدحها 
ـــاًً... أي: لا  ـــامــ ـــمــ وتـــدعـــمـــهـــا، هــــو أمــــــر مــخــتــلــف تــ
تخافوا، لن يغدر بنا الأمــريــكــان، فنحن الدولة، 

ولسنا مجرد تنظيم!
لـــهـــؤلاء، ينبغي الــتــذكــيــر بــأربــعــة أمــــور واضــحــة 

وضوح الشمس:
أولًاً: الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تـــرى فـــي ســوريــة 
نفسها دولة، بل ولا ترى في الإقليم بأسره إلا 

والمعتقدات«  والعشائر  القبائل  من  »مجموعة 
ــــذي يــــراه  ــــراك الــ عـــلـــى حــــد تـــوصـــيـــف تــــومــــاس بــ

البعض اليوم »حليفاًً للدولة السورية« ...
ــــات  ثــانــيــاًً: لـــكـــي تــــعــــرفــــوا كـــيـــف تـــتـــعـــامـــل الـــــولايـ
الــمــتــحــدة مــع الــــدول والــحــكــومــات، بــمــا فــي ذلــك 
الــحــكــومــات المنتخبة فــي دول »ديــمــقــراطــيــة«، 
ــا  ــ انـــظـــروا إلــــى طــريــقــة تــعــامــلــهــا مـــع دول أوروبـ
اليوم... هل توقفت الولايات المتحدة الأمريكية 
عــن إيـــذاء الـــدول الأوروبــيــة تــجــاريــاًً واقتصادياًً 
وسياسياًً خلال الأعـــوام الأربــعــة الماضية، منذ 
بدء حرب أوكرانيا وحتى اليوم، لأنها »دول« 

وليست »تنظيمات«؟
: من المثال الأوروبي أيضاًً، يمكن الانتباه  ثالثاًً
ــالــــدول  ــــى أن واشــــنــــطــــن مـــســـتـــعـــدة لــلــبــطــش بــ إلــ
ولــيــس فــقــط بــالــتــنــظــيــمــات، ومــســتــعــدة للبطش 
بــــدول هـــي حــلــيــفــة تــاريــخــيــة لــهــا، والــحــلــف قــائــم 
ــــة ومــــوثــــقــــة  ــعـ ــ ــــوقـ عــــلــــى مـــــعـــــاهـــــدات واضــــــحــــــة ومـ
ــاًً، ولـــيـــس عــلــى  ــيـ عـــســـكـــريـــاًً واقـــتـــصـــاديـــاًً وســـيـــاسـ

مدائح شكلية إعلامية...
رابــعــاًً: فـــي منطقتنا خـــاصـــة، يــنــبــغــي ألا يغيب 
ــد، أن الــحــلــيــف الـــوحـــيـــد لـــلـــولايـــات  ــ ــــال أحــ عــــن بـ
ــيـــــل« الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وأن  ــ ــــرائـ الـــمـــتـــحـــدة هــــو »إسـ
مــصــالــح »إســـرائـــيـــل« بالنسبة لــهــا، مــقــدمــة على 
مصلحة أي دولة أو تنظيم في المنطقة، وأنها 
فـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة، وفـــي الــمــفــاضــلــة بــيــن أي 
حــكــومــة، أو ســلــطــة، أو تنظيم داخــــل ســوريــة، 
المصلحة »الإســرائــيــلــيــة«، ستقف حكماًً  وبــيــن 
مــــع الــمــصــلــحــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة«... وهــــنــــا يــبــرز 
الـــــــســـــــؤال ذو الـــــــجـــــــواب الــــــــواضــــــــح: هــــــل يــمــكــن 
أن تـــتـــقـــاطـــع مــصــلــحــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة مــــع مــصــلــحــة 

ــيـــــل« بـــــأي حـــــال مــــن الأحــــــــــوال؟ وبــــأي  ــ ــــرائـ »إسـ
ــــواب هــــو قــطــعــاًً:  ــــجـ مــــجــــالٍٍ مــــن الــــمــــجــــالات؟ والـ
لا. بــل وينبغي أن يــصــاغ الــســؤال بشكل أكثر 
قــربــاًً مــن الــواقــع، وكالتالي: أليس مــن مصلحة 
ــيـــل« الـــمـــبـــاشـــرة، إدمـــــاء ســـوريـــة ونــشــر  »إســـرائـ
والــجــواب  وتفتيتها؟  وتدميرها  فيها  الفوضى 

القاطع الواضح هو: نعم...

المحصلة
الــــدرس الـــذي تعلمته قــســد بــالــطــريــقــة القاسية، 
يــنــبــغــي لـــنـــا كـــســـوريـــيـــن أن نــتــعــلــمــه مـــنـــهـــا، ومـــن 
ــــراءة الـــتـــاريـــخ قــــــراءةًً صــحــيــحــة: الأمـــريـــكـــي لا  قــ
يمكن أن يكون حليفاًً لسورية في أي يوم من 
الأيــــام، لا كــدولــة، ولا كسلطة، ولا كتنظيمات 

منفردة...
وعليه، حين يمدحك الأمريكان لقيامك بخطوة 
ما، عليك أن تُُعيد الحساب ألف مرة، لأنك على 
 ضد مصالحك، 

ٍ
الأغلب قد خطوت نحو منزلقٍ

وضــــد مــصــالــح الــــــبلاد، وحـــيـــن يــشــجــعــونــك على 
الــقــيــام بــخــطــوة، عليك أن تحسب مليون مــرة، 
لأن الخطوة التي يشجعونك لأخذها هي غالباًً 

خطوة في فراغ تحته هاوية سحيقة.
ــيــــة الـــــــــذي يــنــبــغــي  وربـــــمـــــا الــــــــــدرس الأكـــــثـــــر أهــــمــ
ــيـــن، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  أن نــســتــخــلــصــه كـــســـوريـ
اصـــطـــفـــافـــنـــا وآرائـــــــنـــــــا الــــســــيــــاســــيــــة، هـــــــو: أن أي 
استعانة بــالــخــارج، أو اتــكــاء على الــخــارج، ضد 
الــداخــل، سيضعف كــل الأطـــراف الــســوريــة على 
الإطلاق، وإنْْ كـــان ســيــقــوي مــؤقــتــاًً مــن يعتمد 
على أمريكا، فإنه يعده بسقوط حٍُُرٍّ وكاملٍٍ بعد 

حين...

تتكرر هذه الأيام، وبشكل كبير، المقولة الصحيحة التي تكاد ترتقي إلى مستوى 
القانون الموضوعي، والقائلة: إن »المتغطي بالأمريكي عريان«. والمناسبة هي ما 
سماه البعض »تخلياًً أمريكياًً« عن قوات سورية الديمقراطية )قسد(، وما سماه 

آخرون »بيعاًً أمريكياًً لقسد«، وحتى »خيانة أمريكية لقسد«.

أي استعانة بالخارج 
أو اتكاء على الخارج 

ضد الداخل سيضعف 
كل الأطراف السورية 

على الإطلاق وإنْْ 
كان سيقوي مؤقتاًً 

من يعتمد على 
أمريكا فإنه يعده 

بسقوط حُُرٍٍّ� وكاملٍٍ 
بعد حين

للاطلاع على منصات التواصل 
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